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دذ يوذل يت داغر 
هدفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان منذ انطلاقتها سنة 1998 إلى تجذير مفاهيم حقوق الإنسان وقيم 
الديمقراطية في الثقافة العربية والإسلامية بنوع خاص. ذلك انطلاقا من قناعتها بأن النظم السياسية 
التي نرنو لها لا تقوم إلا على دعامات فكرية متينة وهي حصيلة عملية بناء مستمرة. ولم يكن هذا 
التوجه إلا الترجمة المنطقية لعطاء الكوادر الفكرية للجنة قبل تشكلها في العقدين الأخيرين. ضمن هذا 
المشروع يمكن تتبع هذا الوليد الجديد من أعمال الدكتور منصف المرزوقيء والتي حاول عبرها 
تفحص القيم والأفكار التي بدأت تتداولها المجتمعات المدنية العربية» باحثا عن سبل غرسها في أديم 
ثقافة مشبعة بمفاهيم وممارسات الاستبداد. 
يتجدد في هذا النص هاجس المفكر في تحصين الفكر العربي المعاصر بأدوات وآليات تمكنه من 
مقاومة الاستبداد في الفكر والسياسة» ويبرز همه في تدعيم تيار التحرر الذي يجتاز تاريخنا مع بقائه 
لحد الآن عاجزا عن فرض قيمه ورؤاه. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو إما الدوران في نفس الحلقات 
المفرغة وإما التجدد الفكري بادماج تقييم صحيح لفشلنا التاريخي ووضع الإنسان في الصدارة بدل 
اعتباره مجرد آداة لهذه الإيديولوجية أو تلك. 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقدم قراءة نقدية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان» يبين لنا كاتبه بطريقة 
عرضه لمواده ولكيفية صياغتها إنها وإن كانت نصوصا ذات طابع حقوقي عالميء فهي مفاهيم أنتجتها 
مجموعة صغيرة من البشر من ثقافات ومشارب مختلفة. يدخلنا باسلوبه السردي الشيق المدعم 
بعناصر من وحي خيال واسع ومعرفة معمقة بخفايا النفس البشرية إلى عالم الأشخاص خلال انكبابهم 
على مناقشة وتحرير نصهم. تتكشف لنا بعض خلفياتهم» ونستنتج أن عملية كهذه لا تخضع لاعتبارات 
فكرية ونظرية فحسب,. بل كذلك ثقافية ونفسية واجتماعية ودينية وسياسية الخ. 
ففي أي عمل فكري قيّم أو أية محاولة نقدية له يتوخى المفكر بالدرجة الأولى قدرا كبيرامن 
الموضوعية. لكن انتاجه يخضع بالوقت عينه؛» وككل عمل فردي أو جماعيء ليس فقط لغنى التجربة 
الشخصية وسعة الاطلاع والرغبة بالتفوق على الذات» وإنما أيضا لما يعيشه من اشكالات في هذه 
الذات تنعكس على انتاجه ورؤيته للعالم وتنظيم أشيائه. فالمرء لا يتصرف فقط انطلاقا من تصور 
عقلاني للوجود وإنما أيضا من قلبه وعواطفه. يتأثر بما ينطوي عليه وعيه. وكذلك ما هو أهم منه 
ومن دون أن يدرك؛ أي مخزونات لاوعيه بما تركته تربيته وطفولته من آثار عميقة فيه. وبالاضافة 
إلى شخصيات الأشخاص بما تعنيه من رغبات وأهداف وسلوكات وعادات وأدوار يفقترض لعبهاء 


يبقى من غير الممكن تحديد التواصل مع الآخر في هذه الأبعاد» إذ من الضرورة أخذ المكان والحقبة 
الزمنية بعين الاعتبار. كذلك طبيعة هذه العلاقة والإطار الذي تجري ضمنه. 

هذه القراءة النقدية التي يقدمها الصديق منصف في تفكيك نص بهذا الوزن تؤدي لنزع صفة القداسة 
عنه التي يحب البعض ايلاءها له. ذلك انطلاقا من اعتباره إين حقبة تاريخية محددة ليس بوسعها أن 
تقدم أجماعا عالميا يتجاوز السقف الذي جرت ضمنه. كذلك؛ عمل الكاتب على الاطاحة بعباءته 
الغربية التي جعلته مشبوها عند قرائه العرب. بدا همه بالدرجة الأولى إظهار صبغته التوافقية العابرة 
للثفافات» بهدف تبنيه كجزء من تراث مشترك ساهمنا جميعا من مشارق ومغارب الأرض في 
صياغته. ربما يكون الصديق المرزوقي مبالغا في تفاؤله عندما يريد له أن يكون السند النفري 
والأخلافي لهوية عالمية تحتوي المستويات المختلفة للهوية ولا تنقضها. 

من البداهة القول أنه ليس من السهل إنتاج نص من هذا النوع يتسم بالعالمية- على الأقل من الناحية 
الشكلية- ولا يدعيها فقط. اتخاذ هذه السمة كان نتيجة حوار متبادل بين أطراف بعضها أتى من ثقافات 
غربية» ليبرالية وانكلوساكسونية وأخرى سوفياتية واشتراكية» وبعضها من خارجهاء من آفاق متنافرة 
أكثر منها متجانسة. هذا الحوارء خلق محاولة توفيقية أبعدت المادة عن الإيديولوجية والمعتقد ضمن 
إطار الحق بالاختلاف واحترام التعددية. من هناء نفهم أن يجد المؤمن والعلماني» اليساري واليميني؛ 
كما كل الثنائيات المختلفة أنفسهم في هذا النص كونهم جزء من كل وكل من جزء. 

لقد كان الوضع العالمي بين نهاية الحرب العالمية الثانية و1948» سنة خروج الإعلان العالمي للعالم 
محملا بشحنات كبيرة لمناهضة الفاشية والدكتاتورية. ولم يكن يوازيها شئ مشابه في مناهضة 
الاستعمارء حيث أن البلدان المنتصرة هي المستعمرة (بكسر الميم). لذا نجد غيابا للحقوق الجماعية في 
نص الإعلانء بالإضافة لعدم تركيز على الحفوق الاقتصادية والاجتماعية. ذلك باعتبارها لم تكن بعد 
قد أخذت حجمها في البلدان المستقلة حديثا وبلدان معسكر وارسو (سابقا). 

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحقبة التاريخية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» لم يكن هناك 
بالعربية سوى اصدارين متعلقين بحقوق الإنسان: أحدهما ظهر في ساو باولو في 1910 وآخر في 
سوريا في 1937 وكلاهما لكاتبين لبنانيين هم جميل معلوف (حقوق الإنسان وتركيا الجديدة) ورئيف 
خوري (حقوق الإنسان من أين وإلى أين المصير؟). لبناني آخر هو شارل مالك كان في فريق العمل 
على الإعلان. ورغم هذا وذاك لم تلبى دعوة رئيف خوري في سنة 1948 لتشكيل هيئة تعنى بحفوق 
الإنسان في لبنان. وكان لا بد من انتظار عفدين من الزمن لتحقيق ذلك. 

وإن كان هذا حال لبنان المستقل حديثا فكيف هو وضع البلدان العربية الأخرى التي كانت في غالبها 
مستعمرة؟ بالتأكيد لن يأخذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقه في هذه الدول كما يفتترض ولذلك 
جملة أسباب. من أهمها أنه عند خروج الإعلان كان قرار تقسيم فلسطين قد سبقه بعدة أيام» صادرا 
عن هيئة الأمم المتحدة نفسها التي أصدرت الإعلان ودعمت وجود إسرائيل. مما ترتب عنه إحباط 


وأزمة ثفة بهذه الهيئة الأممية» إضافة إلى أن الإعلان لم يتطرق لمسألتي نزع الاستعمار وحق تقرير 
المصير. 

هدف إعلان حقوق الإنسان؛ الذي كان محصلة صراعات رغم أنه لم يحمل صفة الإلزام؛ للخروج 
بنص أخلاقي يعتبر حقوق الإنسان قيمة عالمية. لقد اعتقد من كان يعمل عليه بضرورة وجود مادة 
مؤسسة تفتح الباب أمام آليات أكثر إلزاما. لكن كان لا بد من انتظار حوالي عقدين من الزمن 
(1966) لتخرج نصوص جديدة لها سمة قانونية وليس فقط إعلان مبادئ. نصوص تتعهد بموجبها 
الدول باحترام الحقوق التي وقعت وصادقت عليها. وقد توالت بعد ذلك مواد مشابهة اهتمت بجوانب 
متعددة من الحقوق. 

منذ ذلك الوقت حصلنا في فضاء حقوق الإنسان على ترسانة قانونية للحماية لا يستهان بها. وكان 
البناء أحيانا أسهل من وضع حجر الزاوية. لكن في الوقت عينه كنا وما زلنا نشهد (وربما أكثر فأكثر) 
انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق وعلى كل الأصعدة وتراجعا مقابل التقدم المحرز. لم يكن التقدم الحاصل 
على صعيد الحقفوق السياسية والمدنية موازيا لما تمو في إطار الحقوق الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. وبدا كأنه على حساب لقمة العيش والقبول باقتصاد السوق وهيمنة الشركات متعددة 
الجنسيات وتحكم البنك الدولي وصندوق النقد العالمي في حياة البشرء وخاصة المغلوب على أمرهم 
ضمن علاقات القوة الدولية. فما زلنا حتى اليوم في اللجنة العربية لحقوق الإنسان وشبكات مختلفة 
على الصعيد العالمي نطالب ببروتوكول ملحق للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثفاقية. ملحق يخرج العهد من العام إلى الإلزام ولو كان ذلك محدودا في كل ما يتعلق بحق الصحة 
والسكن والغذاء والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية كما في حق العمل؛ 
باعتبار حقوق الإنسان كل لا يتجزأ. 

من ناحية أخرىء التقدم الذي جرى في مضمار حقوق الإنسان لم يصمد بالخصوص أمام أول حدث 
نال رمزيا مركز التجارة العالمي في نيويورك. كان ذلك الحدث وما تأتى عنه من نتائج بمثابة زلزال 
أصاب الجميع؛ حيث شهدنا تراجعا هائلا على صعيد الحريات» إن في بلدان الشمال أو الجنوب. 
وكان السؤال: هل قدرنا أنه كلما تقدمنا خطوات علينا أن ندفع ثمنها تراجعا خطوات أخرىء وكأن 
الإنسان لا مفر له من ثنائية الخير والشر؟ هل لزاما علينا أن نواجه انتهاكات جديدة وخروقات جسيمة 
تعصف بنا من خلال التقوب التي تركت عمدا في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (عدم التصديق 
عليهاء التصديق مع التحفظء استثناء مواطني بلد معين من التعرض للمقاضاة أمام المحكمة الجنائتية 
الدولية» الخ)؟ أليس من الضروري والحال هذه إيجاد ميثاق يتعين تصديق الأغلبية عليه إلزام جميع 
الدول به؟ ما العمل كي لا يجري التنصل من قيوده باسم سيادة الدول أو أولوية الخصوصيات الثقافية 


وغيرها من أعذار ومبررات لا تخدم سوى الطغاة ؟ 


ألا يستدعي هذا الوضع العالمي وجوب طرح أسئلة دون تسليط سيف الخوف من الإرهاب الفكقري 
ودون الحذر من بعض التعابير والمفاهيم باسم احترام الاختلاف؟ لماذا مثلا تحاسب إيران التي وقعت 
على اتفاقية حظر الأسلحة النووية ولا تحاسب إسراتيل التي لم توقع عليها؟ لماذا يحاكم مواطن من 
الأردن أو استراليا أمام المحكمة الجنائية الدولية في حين لا يمكن فعل ذلك مع مواطني الدول الكبرى 
كروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا يخلق ذلك عالما منقسما بين ما هو ملتزم 
بموازاة آخر غير ملتزم تحكمه موازين القوة التي تسعى دائما وأبدا للتملص من التقيد بحدود؟ هل 
يمكن للبشرية في المرحلة القادمة أن تستمر بقبول مبدأ القوة على حساب مبدأ العدل؟ ثم هل يحق لمن 
يدافع عن هذه المفاهيم النبيلة أن يعبث بها بحيث تصبح المغامرة مجهولة المصير والطريق غير 
مضمون النتائج ؟ 

وكما يعتقد منصف المرزوقيء فإن آليات تصحيح الخلل متوفرة وليس أمامنا سوى التعويل على 
طاقات الخلق والتغيير عند البشر من أجل تكوين ثقافة مشتركة تتخطى الخصوصيات الثقافية. ثقافة 
تتكون على قاعدة القانون الدولي والشرعة الدولية والأخلاق والقيم المشتركة للبشرية. فالعالمية ههفي 
في النهل من كل الثقافات التي هي جزء من التراث الذي يملكه كافة البشر رغم تبايناتهم. خاصة وأننا 
بتنا نعيش في عالم معولم مترابط يجتازه وعي جديد ومتنامي بالانتماء للعائلة البشرية. انتماء يحرم 
العنف انطلاقا من انتفاء الخوف من الآخر ووصولا لتحرير طاقات الإنسان وتطوير وجوده من 
الطبيعة إلى الحضارة. التجديف في نفس الاتجاه هو فقط ما يمكن أن ينقذ المركب الذي نمتطيه جميعا 
من الغرق. وليس لنا سوى التفاؤل بقدرة صناع المعجزات على تصويب الدفة. بقوة امكانية هذه 
الأقلية المؤمنة بالإنسان على إعطاء المثل بأن الحفاظ على الذات يمر عبر الحفاظ على الآخر واحترام 
وجوده وكرامته والاغتناء من اختلافه. 

د. فيوليبت داغر 

رئيسة اللجنة العربية لحفوق الإنسان 
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د قراءة فى الإعلان . 

تنطلق القراءة من العنوان ومن مصطلحاته باعتبارها بوابات تحيلنا كل بوابة لجزء هام من فضاء النصّ 
وأوّلها مصطلح الإعلان . 

لا نسمع المصطلح إلا وتتبادر للذهن صور الحرب و حالة الطوارئ و حظر التجول و نتائج الانتخابات 
والحداد الوطني وبزوغ فجر الاستقلال و بداية رمضان أونهايته ....اي صور أحداث بالغة الأهمية 
والخطورة ينبهنا الإعلان لوقوعها أو يحذرنا منها أو يدعونا إليها . 

والإعلان بمعنأه المتداول في اللغة خطاب رسمي »علني موجه للعموم من قبل سلطة عليا » يتميز 
من ناحية الشكل بالاختصار ٠‏ بالتركيز .بالاقتضاب , بالاقتصاد في استعمال الكلمات » كأن شعاره خير 
الكلام ماقل ودل. 

وإعلاننا من هذه الناحية منضبط كليا لمتطلبات النوع . هو لا يتجاوز أربع صفحات فيها بالضبط 1356 
كلمة تنهي رسالتها في 166 سطر لا أكثر . 

وفي مثل هذا النوع من الخطاب تلبس اللغة بالمناسبة ملابسها الرسمية لتنضح الكلمات بالهيبة» بالجلال 
وبالوقار. بالتعالي والمهابة “بالحزم والعزم . 

هو أيضا فحوى وليس فقط شكل واسلوب . | 

شدة اسم منددة فى الشراء ل فجده فى الاشهاز , التققة والغير والتصييدة لأن فيه _ لنت انشباد + تذكير + 
تحذير » إفصاح عن موقف ٠‏ عن قرار ء عن أمر لا جدال فيه. 
أي خبر هائل يعلن عنه الإعلان ستنجرٌ عنه عظيم الأفعال ؟ أي أفعال عظيمة قرّرت السلطات العليا 
تنفيذها وستكون محور كل الأخبار ؟ 

إن أقصير طريق لئرة على السؤال إحطان القلية النضن ,لان على فكزرة أين. هو + 

سور تأركذا الكريم ننس طالبا يبحث عنه لإعداد فرض مدرسي أو بحث معمّق في مادة مقرّرة 
اسمها حقوق الإنسان. 

سيكتشفه إذا توجّه لأحسن مرجع عربي في الصفحة ...... 546 في موسوعة "الإمعان في حقفوق 
الإنسان'( 1) ماذا لو جعلناه يبحث عنه في المراجع الفرنسية؟ سيكتشفه في 
موسوعة فرنسية تتعامل مع الموضوع (2) . | | 
إنها قاعدة عامّة : نص نصوص هذا العصر موجود على الدوام كملحق في أي كتاب يتحدث عنه أو 
بأسمه , 

ولقائل 50 وقد اشتم مني سوء النية. 9 الكتب والمراجع التي أشير لها ليست عن الإعلان وإنما 
عن فكر حقوق الإنسان . لكن الإعلان هو النص المؤسس لهذا الفكر. فكيف يوضع إذن في المراجع ؟ 
ألبس الأمر بغرابة إسكان صاحب البيت في بيت الصابون الذي على السطح وترك الصالون وبقية غرف 
البيبت للمتحدث بأسمه ؟ 

تبدأ القراءة إذن من تسجيل مكان- مكانة النصّ وأنه "مرمي" في المراجع والملاحق بين بعض الوثائق 
التاريخية المعدّة لظهوره مثل "إعلان حقوق الإنسان والمواطن للثورة الفرنسية" ( الموجود هو الآخر في 
صفحة .... 451 في موسوعة مناع ) والإعلانات المختصة الوثائق المكمّلة له . 

ونحن غير مطالبين الاآن بالبحث عن تفسير للظاهرة وإنما بالتنبيه و بالانتباه لها. 

وحتى لا ننهى لامر بح وش لحرت حوس اسيك كن تعن رودا السكي 70 
[ الإمعان في حقوق الإنسان"-هيثم ماع - دار الأهالي دمشق 2000 
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أما وقد وفيّنا النص قدره ووضعناه فى الصدارة واعترفنا أنه هو -لا التعليق- مركز الثقل فى الكتاب ». 
فإنه يحقّ لنا الآن معالجته بمنتهى الحرية ووفق المقاييس التي اخترناهاء لا يهمّنا أن يعاب علينا نقصا 
في الموضوعية:» بما أننا نطعن في جدوى وشرعية مفهوم هو في أحسن الأحوال سذاجة وفي أسوأها 
طريقة خبيثة لتغليف أكثر الآراء ذاتية. 

وفي البداية نحن لا نفهم سبب وجود كلمة الإعلان في العنوان . فالإطلاع الأول لم يظهر في النص 
إلا جملة من النوايا الطيبة والمبادئ العامة ولم يسمح لنا باكتشاف الفعل العظيم والخبر الهائل المقترض 
وجوده في كل إعلان جدير بهذا الاسم .. اللهم إلا أذا قبلتم مني إعلانا عن آمالي بخصوص تخليص العالم 
من كل مشاكله و جردا لكل نواياي الطيبة بخصوص الموضوع . 

يخامرنا نفس الشك في حسن استعمال الكاتب للمصسطلحات ونحن في مواجهة المصطلح الثاني في 
العنوان : العالمي ! 

يا لسعة الطموح ! يا لقلة التواضع ! وايضا يا لقلة الدقة في استعمال الكلمات ! 


يشدّك أحيانا كتاب عنوانه مبادئ الفلسفة... هكذا بكلٌ بساطة . تفتحه متشوقا لتفاجأ بأنك أمام نص لا يوجد 
فيه حرف واحد عن الفلسفة الهندية والصينية والعربية ناهيك عن فلسفة البانطو والقبائل الأمازونية . 
بداهة "نسي" المؤلف المحترم » من فرط مركزيته الثقافية وضيق أفقه الفكري .أن يكتب العنوان الأكثر 
تواضعا - و الأصح - أي تاريخ الفلسفة الغربية . 

إنها نفس الظاهرة في العنوان حيث "نسي" كاتب النص القول أنه يتوجه لا لعالم الحيتان* والغزلان 
نكتشف بالتمحيص الدقيق للنص أنه يجب فهم لفظة "العالمي " على ثلاثة مستويات . 

أما الأول فيتعلق بطبيعة المعلن إليه . 

بداهة لا يتوجه الإعلان للرجال دون النساء ولا لشعب بعينه اختاره المعلن من بين كل الشعوبء أو 
لعرق يؤمن بتفوقه على بقية الأعراق » أو لأمّة حمّلها هداية أمم لم تطلب منها شيئا من هذا القبيل .هو 
هذا ما يفهم بسهولة أمام تتابع عبارات " جميع أعضاء الأسرة البشرية " و" المثل الأعلى الذي يجب ان 
تبلغهكافة الشعوب وكافة الأمم ". ناهيك عن تردّد عبارة "لكل إنسان" بغض النظر عن " العنصر 
المشكلة أن من له حق التوجه للبشرية جمعاء لا بد أن يكون إِمّا إلها أو على الأقل نبيًا. فهل ثمة نبي 
جديد يختفي وراء الإعلان و في هذه الحالة ترى أي إله جديد يخدم ؟ 

يحيلنا الأمر لهوية المعلن وهو أمر لم يلفت انتباه الكثيرين ممن تعاملوا مع النص بالإطلاع وحتى 
بالتمحيص. 


*الإعلان باللغة الانجليزية هو 75ع11 نودددآ1 04 مم0ن6هتداءء<1 1551 5زم ]و باللغة الفرنسية 
عمتططعط”1 عل 15مكل دعل علاءوء تلآ 17615230 . تعطي الترجمة الدقيقة للكلمة الفرنسية 
6 أو الانجليزية 1+ الإ علان ... الكوني لحقوق الإنسان ....اصطفوا يا سكان كواكب 
مجرة العفرب . 
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ألا يبدأ كل إطلاع برصد عنوان النص واسم كاتبه؟ غريب هذا النص الذي لا يفصح عن هوية صاحبة . 
كل ما نعلمه أننا أمام وثيقة أصدرتها يوم 10 ديسمبر 1948( بالتقويم المسيحي الغربي للزمان) منظمة 
5 / © أ يكنب من التفاؤل الامم || 4 - 

يبدأ تفكيك الإشكالية بالتساؤل عن المستكتب الممسك بالقلم لترجمة أفكار الأمم المتحدة لأننا نعلم جميعا 
أن كيانا مبهما لا يكتب النصوص وإنما هناك بالضرورة بشر وراء العملية يستعملون غطاء فضفاضا ؟ 
ابر يت ار ابماس وبين رن ييا اي سياه ان سياه 


المخفي كان من الضروري أن اقسسده عض عت او اي و و در 
الحدث الجليل لأربعين سن خلت »2 عجوز يمكن ان تختطفه يد المنايا في كل لحظة. 


يستقبلني /إع:11م111111 0ل باسما ومرحبا في بيته بمدينة "أوطاوا 9 .أفاجاً بآن الشيخ المهيب مقطوع 
الذراع الأيمن نتيجة حادث ابان طفولته . يا له من فأل لا يبثتر بخير! 

يجيب الرجل اللطيف بهدوء ممزوج بشيء من السخرية على كل أسئلتي ثم يبادرني :. بما أنك قرأت 
كتابي * بمثل هذه الدقة فما الذي تريد معرفته بالضبط وتلف حوله منذ بداية اللقاء ؟ 

فكيف سيقبل سؤالا قد يفهمه على وجه الخطا ؟ 

قلت : المعروف أن كل العملية انطلقت من لجنة بثلاثة اشخاص هم أليانور روزفلت وروني كاسان 
وشارل مالك. ماذا عن إِدّعاء البعض أن الفرنسي كاسان هو كاتب النص ؛ لذلك نال عليه جائزة نوبل 
للسلام. لقد قرأت له مقالا يكرّس فيه هذا الاعتقاد الشائع ...بالإيحاء طبعا » لكن بما يفي من الوضوح . 
مما أدهشني قوله أنه استمدٌ هيكلية النصّ من التوراة واسيكد ترد الجر ان بطل باون لضي 

" إعلان حقوق الإنسان والمواطن" للثورة الفرنسية أو لنص "الماجنا كرتا" ؟ هل الرجل مدّعي نبوءة 
جديد وهل الإعلان صدى لتواصل شهوة الدين عند إنسان العصر بل هل ممكن القول أن البشرية 
بأسرها تجمد في هذا النبي المجول ؟ 

قال: ليس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أب كما هو الحال بالنسبة لإعلان استقلال الولايات المتحدة 
الذي كتبه جفرسون. إِنّه ثمرة أعمال ما لا يحصى من الأشخاص ؛ من اللجان » من الهيئات المختصة 
في الوزارات الوطنية » من المنظمات غير الحكومية . إن إشعاعه مستمدّ من انعدام التشخيص هذا . 
- لكن ماذا عن المسودة الأولى ؟ لا بد أن أحدا كتبها . 

- أنا الذي بدأت العمل فيها مع إميل جيرو غارفا من عدة مشاريع فردية و دولية منها مشروع 


فوستافيوا فيترايز و الفرادو الفاو و ايرفنغ ايراكس وولفريد بارسوتي ورولن مالك و الفيكومت سانكاي 
و هرست لوترباخت و هولزء والعديد من المنظمات كالجمعية الآمريكية للآمم المتحدة» والمؤتمر 


اليهودي الأمريكيء؛ و جمعية المحامين الأمريكيين» و معهد القانون الدولي» و المنظمة الدولية للبيئة . ثم 


تواصلت "مجرّد " مستكتب أتلقى الاقتراحات واصيغها وأعرضها على حضرات الممثلين ....إلى حد 
الصياغة النهائية. 


وحيث أن الزيارة كانت للمجاملة وليست لاستجواب صحفي بفإنني فضلت ألا أثقل على الرجل الطيب 
بأسئلتي وأن أعود للتفاصيل التي ضمنها في كتابه الضخم . 
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إذن بدأ النص كجملة من من المسودّات صاغتها لجان لا تحصى منها التي ساهم فيها مضيّفي . 

عن الشاهد قوله ٠:‏ 
نقاش معمّق ساهم فيه تسعة وخمسون وفداء تلاه نقاش آخر مطول حول الإجراءات »كل هذا قبل أن 
نشرع في كتابة الصيغة النهائية للإعلان ." 

قبل أن نشرع في كتابة النص ! على من يعود نون الجمع ؟ 

لا ترصد حتى شهادة همفري إلا بعض الوجوه ...مجرّد عينات لأشخاص عديدين لم ولن يحفظ التاريخ 
أاسمهم . ترى أي شخص كان البريطاني شارك ديكوسء.والبرازيلي فليس نيتودل ريوء والمصري 
عصمان عبيد»والإيراني غسان غاني. والبانامي جرمان قوارديا واليوغسلافي فلاسداف رينيكان» و 
الإرقوايي خوزي موراء و الشيلي سنتاكروزء و الروسي كروتسكي و هانساميتا الهندية وحتى اليانور 
روزفلت المرأة التي لم تكتب حرفا لكنها سهرت على ولادة النص كما تسهر الأم على ولادة ابنتها للحفيد 
الذي طال انتظاره. 
من حسن الحظ ء أنه بقدر ما تغيب الأوصاف الحسية للوجوه و القامات والملابس» بقدر ما تحفل شهادة 
همفري بالمعطيات النفسية للكاتب المتعدّد الوجوه والأيدي 
يوصف شانج الصيني بأنه صارم و صريح و في نفس الوقت بأنه معتدل . أما مندوب استراليا فعسكري 
برتبة كولونال و من ثمة حزمه المفرط وتشذده بخصوص مطلب احتواء الوثيقة على بند يقضي بفرض 
عقوبات صارمة على الدول التي لا تطبق بنود الإعلان . 

يبدو العربي شارل مالك من خلال الشهادة صعب المراس سريع الغضب .؛ دغمائيا » متحجرا » ذهب 
في دفاعه عن الحرية الفردية المطلقة إلى حد القول أنه لا يجوز التنصيص على منع العبودية لأن في 
هذا تعديا على حق من يريد أن يكون عبدا .* 
يتلاقى ديكوس البريطاني لأنه نقابي» و الروسي كورتسكي لأنه شيوعي ككل الموظفين الروس في تلك 
الحقبة من تاريخهم » في رفض منصطق بالغ التعالي على المجموعة . 

- عن أي إنسان يتحدث شارل مالك ؟ أي فرد هذا الذي يريد أن يفرض مصالحه في المطلق وأولويته 
في المطلق على المجموعة التي ينتمي إليها و التي لا يوجد إلا بوجودها ؟ 

لت كر سكيه الحيد بوم با لد يحي عي وس اراي 
: 50 صبيل الشهادة صورة عن كاتب جماعي بالغ | لعصبية والتشنج وفي صراع طول الوقت مع 
0 ا قضية لصي بن : 0 لحقيقية. 

شارك ديكوس و فليس نيتودل ريو 0 عبيد وغساة 7 ووب فوارديا وفلاسداف 0 
وخوزي مورا وسنتاكروز وكروتسكي وهانساميتا ؟ 
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١‏ بدأ الا مر ومنتهاه وما 
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أما إذا فضلنا الاعتدال فلا خيار لنا غير التركيز على أنه لم يكن في الإمكان أبدع مما كان نظرا للظرف 
التاريخي ٠‏ أن الشعوب المستعمرة والشعوب الأولى ستتحرّر عاجلاا وستصادق على النص وستحتل 
مكانها الطبيعي لصياغة الشروح المتفرعة عنه . آنذاك يمكننا تمتيع الكاتب بالعفو الرجعي وقبول وصفه 
للإعلان بالعالمي. 

ثمة أيضا الحجة التاريخية التي تلعب في صالح إدعاء الكاتب صحة تمثيله للعالم الآدمي. 


فما بين 622 -664 حددت "الصحيفة" جملة من الحقوق والواجبات... لكن بين قريش ويثرب و بني 
عوف وبني ساعدة وبني الحارث وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت وبني الاوس 
2.28 لكنها كانت ممضاة باسم ملك انجليزي يضمن بعض حقوق الارملةالانجليزية ( مثل منع 
إجبارها 55 الزواج إدا فضلت الحياة دون رجل - مادة 8( وبعص حقوق الفلاحين الانجليز (مثل منع 
الشرطة من الاستيلاء على خيلهم وعرباتهم لقضاء حوائجهم الشخصية دون إذن من صاحب الحصان 
والعربة - مادة 30) وبعض حقوق المدن والقرى الانجليزية ( مثل منع إجبارها على بناء القناطر إذا لم 
ترغب في ذلك - مادة 23) وكثيرا من حقوق النبلاء ورجال الكنيسة الإنجليز . 
وفي نفس السياق سنْ في 26 أغسطس 1789 ممثلو الشعب الفرنسي المنتظمين في الجمعية الوطنية 
الفرنسية وثيقة اسموها إعلان حقوق الإنسان والمواطن تضمن جملة من الحقوق للمواطنين الفرنسيين. 
وفي سنة 1857 سن محمد باي عهد الآمان لضمان قليل من حقوق التونسيين مع عدم نسيان حقوق 
الآجانب علا حبا فيهم ولكن لأنهم كانوا منذ تلك الفترة الأسياد الحقيقيين للبلاد. 
إنها ظاهرة تواترت طيلة القرنين الماضيين لتلد وثائق ضامنة لحقوق الألمان أوالسوفيات والأوروبيين 
وكل مشغول بنفسه. 
تمكننا الظاهرة من فهم النقلة النوعية التي شكلها الإعلان . فهذا النص ليس خاصا بالعرب أو بالإنجليز أو 
بالفرنسيين . هو ليس مقايضة بين بشر يدينون بنفس الدين وينتمون لنفس المجتمع ويتقاسمون نفس 
التاريخ ويتكلمون نفس اللغة . بل بالعكس من هذا » إنه وفاق بين بشر يتكلمون لغات برج بابل ويدينون 
بأديان متنافرة وينتمون لمجتمعات متنافسه وياتون من تواريخ - بل قل من أساطير- جد متباعدة عن 
بعضها البعض . 
نعم يحق للكاتب أن يصف إعلانه بالعالمي خاصة أنه - وهذا المعنىالثالث للمصطلح - لا يتعامل مع 
مشاغل هذا الشخص أو هذا الشعب أو تلك الثقافة »إنما هاجسه مشاكل عالم إنساني واحد لم يعد ممكنا 
تجزئته لا في مستوى تحليل المشاكل ولا في مستوى تقديم الحلول. 
ولأن هذا الكاتب العالمي لم يكتب شعرا أو فلسفة وإنما نصا يحصي ويحدد ويدعو إلى اتخاذ 
تشريعات تنظم حياة البشرية جمعاء(ومن ثمة تسمية جزء من النصوص المتفرّعة عنه بالشرعة الدولية ) 
فإن الصفة الوحيدة التي تليق به من هنا فصاعدا هي.... المشرّع العالمي . 


0ن - لاه ال ع7[ لترماءنه ان) عا نجام 7ا أب 1ه 2)-( 1017:127[© 97601 ©1711 ) 20110 109110 7/16 

*“* خلافا للمتوقع والمامولء» تواصلت ظاهرة صياغة الوثائق الخاصة بشعب أو بدين أو بقارة بعد 
الجديدة " أن هناك قاسم مشترك بين كل هذه النصوص هو تقليصها من الحقوق الواردة في الإعلان 
العالمي» هذ/ عندما لا تشكل محاولة مكشوفة للالتفاف حوله وتهمبشه . 


24 





25 










































































421 












































نحا/ / 
كم ر_ سا ٠‏ 
4.6 |« 07 0 
: | ©ذاقيره , 0 2 . 
لخلدرز /) خضل اك 
١‏ 1 / 
> 






١18‏ 08 يه ا 
5-2 الا 
١ 37 0000 ١ 4‏ 
1 و 598 ؛ أو 1 
١ |‏ 1 1 ؛ ( ١‏ هذا ١‏ 
. ْ 8 
٠‏ 4 و« ١‏ # م 9 0 سس 9 4 
٠ 5 5 1١ 0 00 39 30 «| ١١8‏ و © | ٠٠‏ 
با ثسشثنان2م يميا /, فس ف 0 لبخ فب ,م 5 ( لنلهكا 

1 ف يه 2 ب" 0-5 , 

٠ 07‏ ذذ سيو 
4ه : بي 
1 
5 6. ؟ 





ئل ئى حو 0 _ 
1 1 6 1 ه ١‏ " ا 
1 م له" الهحتث , ق , لهو د 0 وحةه 
٠.‏ كي / ور 52 
+ دجا 0 , 
اث م 1 









١ __‏ 0 2 
١ 4‏ © رح 1 
لان ١ ٠‏ أل هه 2.2 | 7 ٠ 011 5 ١‏ 
ا 0 ١‏ ؛ إلى سم . فو ا 2١‏ |0 أ 1 
مصالئلئثر , ذا 4 اص ©( 
5 5 ع 

6.0 اس * ٠. ١‏ أد ١‏ 
لدينا من ادو 
65م د ىب 









٠ ف‎ 7 

| » ا | 
لاو , م ا لاخ ان ١‏ 
6 ا و 


28 
































29 


















































30 







































-5)0 دون ما 


1 / الل 0 4 8 
» مم 
4 *« 





31 





























52 



































٠ 1‏ 
٠. ٠ .١١‏ 
دك 5 5 1 1 الى 8 , 5 1 5 
١‏ لال ضصامذ لا 1 حلددذة ج221 1 ][) 5 جا كحت 85 © حب 
ة #د ا 2- ب” ٠‏ ذا 
5 4 
٠. ١ ٠‏ 37 
١‏ نهم لسن امم 
ىب د00 ) ٠»‏ 
١‏ 1. ا 2 1 ا“ -.. !ىن ا ... |تىم | 
الى /) تل , (( / تلسشسنذثز لا الننا 
42> نا هه 52 


1 و م ١‏ ع 3 1 11 <ه 0 اعصا 55 4 
ف وسكت المصد 3 7 
.2-6 00 
٠.‏ أم و« الى ٠‏ 
حد اى ماده من مو 2 
٠ 5 5 |‏ 
- 
م ص ٠ 3 ٠‏ 


0ه 2 
0 | 
1 6 : 
١‏ 1 11 > ثم , 





33 















































بف ه اح ص 4 
3 35 م ا ١‏ 2 د( 
١ -‏ 0ه 





34 






































على كل شخص الدفاع عن حق الغير في التمتع بجنسية . 

سو كاتس اوناخ ريع الغيرء رجلا أو امرأة متى بلغ سن الزواج في تأسيس أسرة . 

على كل شخص الدفاع عن حق الغير في التملك .... 

على كل شخص احترام حق الغير في حرية التفكير والضمير والدين . 

على كل شخص السعي لتمكين الغير من حرية الر أي والتعبير. 

- على كل شخص النفاع عن حق الغير في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية , 

على لاقن الطراء يدن القير فى الاش العف إذارة اللترون العاف لياقية. 

على كل شخص السعي إلى أن يتمتع الغير بحقه في الضمانة الاجتماعية . 

على كل شخص السعي إلى أن يتمتع الغير بحقه في العمل . 

على كل شخص السعي إلى أن يتمئع الغير بحقه في الراحة . 

على كل شخص السعي إلى أن يتمثع الغير بحقه في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة . 
على كل شخص السعي إلى أن يتمتع كل شخص بحقه في التعليم . 

عط ىكل شخص السعي إلى أن يتمتع الغير بحقه في الاستمتاع بالفنون..... والمساهمة في التقدم العلمي 
طيقل ايقس الببعى إلى اق يقمتم الغير يسقه .فى التركو ينظار باعي وكوان., 

على كل شخ ص ألا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته إلا لتلك القيود التي يقررها القانون. 

المادة الثلاثون 

على كل شخص الاعتراف بأنه " ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخوّل لدولة أو جماعة 
أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ". 

اتقهي 

تمكنناالقراءة المعكوسة إذن من توضيح بعد هام لمفهوم الحق بما هو كل ما يحتاجه الإنسان من 
الإنسان حتى تتحفق إنسانيته. 

كما تظهر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو في الواقع الإعلان العالمى لواجبات الإنسان وأن 
الوضع الماساوي التي هي عليه ليس نتيجة قضاء وقدر وإنما نتيجة مسؤوليات لم يتمٌ الاضطلاع 
بها... تلقائيا وبصفة طبيعية . 

السؤال كيف يمكن إجبار الواجب على الاضطلاع بدوره حتى يوجد الحق؟ 


لا وجود للحق دون قانون وإلا لما كان له سلاح 


يتم ذلك عبر أداة أصبحت مرتبطة بالحق إلى درجة أن عديد من اللغات تستعمل مصطلحا واحدا 
للتدليل عليهما : القانون . 

لاحظ أنه لا وجود لقانون ينظم التمتع بحقوق ليست بحاجة لتنظيم مثل الحق في التنفس والحق في 
نور الشمس . وفي الاتجاه المعاكس لاحظ أنه لا حاجة لقانون يمنع الناس من حرق أقدامهم كما يقول 
فرويد لآأن حتى المجانين على كثرتهم لا يحرقون أقدامهم . إن مجال عمل القانون محدود دوما بكل 
يشتهيه الأفراد وغير المتوقر للجميع في نفس الوقت. 

القاصدة أن آى مطامع مسكوى بالعتف البفيك اللمتياز مكل البعتعات القى كسيش في لل الاسقيواة 
المدانين. و الالتسبانى بابيد هذا فى الاشاز وهزي قن الكل . أنافى المدتيع الخاسع لقو القاترن أن 
الذي يعيش في كنف الديمقراطية السياسية والاجتماعية » فإن الامتياز هو الذي سيتقلص( لكنه لا 
يختفي ابدا) ليتوسع مجال الحق على حسابه. 

وفي مثل هذا المجتمع تنبع الثقة -إن لم نقل الوقاحة- التي نبديها ونحن نطالب بحق ماء من يقيننا أنه 
مثلما للبيت رب يحميه » ثمة للحق من يقوم بنفس المهمّة هو هذا العقد الجماعي الذي حدد لكل فرد ما 
له وما عليه. 

لذلك أعار المشرّع العالمي القانون قسطا كبيرا من إهتمامه. 
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إذا كانت الدولة هي مشيئة الله على الأرض» فالجالس على قمة الهرم بالضرورة ملك- كاهن يقوم 
اه ا ود 1 . هو متلفي الإرادة العليا وناقلها ومنفذها. نحن لا نعيرمسطلح 

' عبادة الشخصية" ما يستحقه من الاهتمام . نعتبره ضربا من ضروب البلاغة والمبالغة؛ والحال أننا 
أمام تعبير يفضح المسكوت عنه . فهدا الملك الكاهن عابد بجزته البشري ومعبود بجزئه الإلهي نعبد فيه 
الوسيط ومن يتعامل معه مباشرة . 
يبلغ النبي أو الفيلسوف أو الفنان ذروة سلطانه عندما يعطي الحياة لتشكيلة فكرية تعبر الزمان . يبلغ الملك 
-الكاهن ذروة سلطانه عندما يقتل الملايين دون أن يحاسبه أحد ء لأن السماءء التى هى نموذجه وهو 
أداتها » تعطي هي الأخرى الموت دون حساب أو محاسبة. هذا ما يجعل قدرة القتل الفعلي و الرمزي 
لب السلطة في النظام الاستبدادي ويمكن اختزالها في قاعدة :" قل لي أي مقدرة لك على القتل أقول لك 
مدى سلطانك ", 
لقن عه السلطلة البطلقة البد ةليلك الكافى السيفث بالممان حيث ثليا قال هر صرورة مسافاة 
السماء أيضا فى إعطاء الحياة وتعهدها . 
ثمة إذن مسئولية ضخمة في مقابل السلطة الضخمة 
يقول عالم الانتربولوجيا 13767 في كتابه الشهير الغصن الذهبي * 
"عندما تموت سنابل القمح»ء ثتهم قبائل لوانجو الإفريقية قائدها بالقسوة وتخلعه ... وفي عهد جومالد 
بالسويد دامت المجاعة سنوات عدة » فاجتمع زعماء القبائل باوبسالا وقرروا أن الملك هو سبب كل 
المصائب فقتلوه قربانا على مذبح الآلهة . وعند قبائل الآلفي الحبشية إذا ساد الجفاف وتأخر المطر 
يرجمون ملكهم إلى الموت ويجبر أقربائه على رميه بأولى الحجرات ". ا 0 
اليس الجفاف والطوفان والمرض والهزيمة من علامات غضب السماء على ممثلها في الاآأرض أو على 
الأقل دليل في فشله في استرضائها ؟ من المسؤول غير الملك - الكاهن ؟ ْ 
يضيف الباحث في أعمق جذور مواقفنا وتصرفاتنا الجماعية :" عندما يموت الملك عند بعض قبائل 
كمبوديا ويصبح المنصب شاغرا » يهرب كل الرجال الذين يخشون على أنفسهم من اختيارهم للعرش". 
عبثا . لا بد ان يمسكوا بأحد يقدسونه ويعدونه لمراسم الذبح إن كان عطاءه الموت لا يوازيه خدمته للحياة . 
ثمة طريقة أخرى لكي لا يبقى المنصب شاغرا هي تجنيد كل ما بداخل النفوس من جشع لأن طعم 
السلطة المطلقة لا يقاوم طويلا يسنده الوهم الأزلي بالتميز والقدرة على ترويض ما لا يروؤض. 
ها هو الممثل الأزلي للدور الخطير يقضي بدوره ايامه ولياليه خوفا من الذبح على درجات هيكل المعبد 
المقدّس. ينتهي كل المغامرين الذين سعوا للسلطة أو أجبروا عليها إلى اكتشاف الحقيقة الرهيبة وهي أن 
مقايضة أقصى الامتيازات مقابل أقصى المسؤولية مقايضة مغشوشة. لا أسهل على الرعية من الالتزام 
بطقوس احترام ليست موجهة للشخص وإنما لما يمثل. لا أسهل عليها من التخلي عن بعض الصيد 
التس كلق ا مانو عق بطلاقته لقن مين ابن للنلطاى المسيكيق إن يشمن بتصييية اشر وخصيودة 
البقر ونزول المطر والعدالة والحرية والديمقراطية والوحدة والنصر والهوية والتقدم والسلام والأمن؟ 
يكتشف السلطاة يوما ما أن المهمة مستحيلة وأنّ البقاء حيا هي المهمة الوحيدة التي يجب أن تتأثر بجهد 
كل لحظة » فقلٌ من يموت من هؤلاء المساكين في فراشه و إن حصل هذا فبعد حياة سممها خوف مزمن 
يحورل قهرية الدساة إلى كابيى النياز و الليل. , 
كتب ماكيافال " الأمير" هذا " المصحف " 55 ليعتم راكب الأسد الجائع المتربص براكبه فنٌ 
البقاء على قيد الحياة أطول وقت ممكق. يبدأ بشتم كل الذين وضعوا المسكين في الورطة ينتسارت الطامة 
ويخطططون للانقلاب عليه حال ظهور أوّل ضعف وأوّل فشل : " هناك شيء واحد يمكن أن نقوله عن 
كل البشر. هم لا يعترفون بالجميل , هم متغيرون , منافقون , جبناء , طماعون ... هم لك طالما أحسنت 
اليهم . يعدونك بدمهم ورزقهم و حياتهم و أطفالهم إذ كان الخطر بعيداء لكنك لا تجد أحدا منهم في وقت 
الشدة " 
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لن تقدمنا الإدانه شيئا في فهم الظاهرة؛ بل يمكن أن تمنعنا من النفاذ للبّ الإشكالية وهي مجددا فهم طبيعة 
المنتهك للحق والأسباب العميقة التي تتحكم في هذا الانتهالك , 

قلنا أننا لن نتقدم كثيرا في فهم الظاهرة عندما نحمل الدولة بصفة مبهمة المسؤولية وأن علينا البحث 
عن هذه الأخيرة في طبيعة النظام الذي أدى للموبقات "التي أثارت بربريتها الضمير البشري " وفي 
طبيعة البشر الذين أنتجهم وأنتجوا هذا النظام . مما يعني أن علينا المرور سريعا من مستوى الشركات 
العالمية أو الارستقراطيات المصرفية إلى مستوى طبيعة النظام الذي يؤدي هنا إلى موبقات » هي 
الأخرى تثير الضمير البشري ببريرتها . ومنه إلى نوعية البشر الذين أنتجهم وأنتجوا هذا النظام . 

لن نتوقف طويلا عند طبيعة نظام اقتصادي هدفه الربح من أجل الربح» ولو على حساب البيئة وقوت 
وصحة الملابيين » فنقد مثل هذا النظام المجنون متداول منذ القرن التاسع عشر ولن نضيف له شيا . 
المهم هو النزول بالتحذيل للطبقة الحاملة لوجوده وهي هنا أيضا تظافر عامل إيدولوجي خرافي عن 
الخير المطلق الذي يمثله السوق وعامل نفسي يتعلق هنا أيضا بالتضخم المرضي للأنا . 

نحن لم نتسائل كثيرا عن طبيعة ومرامي الذين يحومون حول السلطان البدائي لحمله على خدمة مصالح 
يعتقدها مصالحه وهي مصالح الأيادي الخفية التي تحركه . رأينا أن ساعة النحر تدق عندما تجف الآبار 
ويهلك الزرع . معنى هذا أن هناك وراء السلطة السياسية تفويض للسهر على المصالح المادية للدوائر 
المختلفة التي يشكل السلطان الاستبدادي مركزها . 

لكن حتى هذا السبب ليس كافيا لتفسير ضراوة أعداء السلطان الاستبدادي . هم لا يكفون عن التأمر عليه 
ولو فاضت الآبار لبنا وعسلا. لا بد أن تجد دوما في محيطه من يريد به شرًا ولو كان ذلك المستبد العادل 
الذي يروج له الخبثاء ويصدق السذج إمكانية وجوده . 

وفي الواقع فإن وضع السلطان على صعوبته مثار طمع هائل . كيف لا يكون الأمر كذلك والحال أن 
الوجود على أعلى قمة الهرم يعني كما قلنا الاقتراب من الآلهة بكل ما يعنيه الأمر من جبروت ومهابة 
يكد 5 5 

وحيث أن المكان صعب المنال والمرشحين لمنصب ظل الله على الآأرض أكثر من واحد ءفإنه لا بذ من 
البحث عن الوجاهة بطرق أخرى وفي ميادين أخرى أين يمكن للأنا أن يتضخم ليشارف تضخم أنا 
السلطان . ولآن هذا الأخير استأثر بالتسلط الذي يوفره السلاح؛ فإنه لا يبقى للطامعين في مشاركته 
جزءا أو كلا من الوهيته » دون مشاركته الأخطارء سوى الركون إلى أحد ميدانين : المعرفة أوخاصة 
المال. * 

قل من ينتبه لكون المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الكبرى هي امبراطوريات بالمعنى السياسي للكلمة 
رس بالممتى الافتسبادي أو المجازي كما يقيل اليعضن., 

يعري رجل خبر جيدا المؤسسة الاقتصادية العصرية هو * «وطدصوك0 1موممء8 الجذور البدائية للمواقف 
يتقدم الرجل ساخرا بعشر وصايا للرئيس المدير العام » مما يضعنا مباشرة على المستوى الصحيح 
للإشكالية أي مستوى القداسة والالوهية والنبوة . يفتعل السذاجة باقتراح تحسين طرق الحكم المطلق 
المعمول بها ومنها تقنيات القتل الرمزي بالطرد من المؤسسة. 

يوصي الامبراطورأن يكون القتل عشوائيا حتى يكتسب أقصى فعاليته . فلا يجب أن يكتفي بالتخلص 
من منافسيه لأنه أمر بديهي ومبتذل» وإنما يجب أن يضرب بقوة في كل اتجاه لا يهم من تصيبه الضربة 
بل ومن المستحسن أن تصيب شخصا بريئا وحتى كفا . هكذا يمكن أن يسود الخوف والقلق " الرعية " 
وأن تعيش تحت وطةة القلق الدائم الأمر الذي من شأنه تعزيز سلطة الامبراطور فلا أسهل عليه آنذاك 
من رمي آلاف العمال إلى الشارع إذا عصوه أو ضايقوه أو لم يتماشوا في مخططاته للسيطرة وهو الذي 
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والأملاح . أضف إلى هذا أن تربية أطفال العالم على مثل هذه التغذية المسمومة قضية تدرس بمنتهى 
العناية في مختبراتها للإشهار . 

ثمة إذن قوى أخرى غير قوى النظام الاستبدادي تنتهك حقوق طوما اعتمادا على سلطة واسعة - وإن لم 
تكن لحسن الحظ مطلقة- صادرتها لحاجياتها الخاصّة و ضاربة» في كيفية استعمالها »ء بعرض الحائط 
حاجيات من تذعي خدمتهم . هي تتصذى لحقوق- حاجيات الإنسان بكل وعي بالثمن الهائل لسياستها 
دون أن يحرّك الأمر فيها ساكنا. هى تأتى كل هذا لأنها أدخلت فى قائمة الحقوق تعديلات هامة تجعلها 
في خدمة مصلحة شخص أو مجموعة أشخاص لا في خدمةكلٌ شخص. 

كم من جرائم ضد الانسانية ترتكبها أيضا شركات البترول التي تلوث البيئة وتتسبب في الاحتباس 
الحراري ! مرسوس رس كي سرح الى سوا لس مركم أغلب النباتات ويمكن أن 
تمارس كل أصناف الابتزاز في ميدان يرتبط به بقوت مئات الملايين من البشر. 

إنه من المفارقات الغريبة أن تقبل المحاكم اليوم مبدأ الاختصاص في جريمة التعذيب أو أن يوقف أمام 
المحكمة الجنائية الدولية عتاة مجرمي الاستبداد بالسلاح » لكن أن يفلت من الوقوف أمام هذه المحكمة 
كبار مجرمي الاستبداد بالمال . 

نعم كيف نفسّر عدم مثول رؤساء شركات التبغ والأدوية والغذاء والمحروقات العالمية - خلافا 
للسياسيين- أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة المشاركة في جريمة إبادة جماعية متمثلة في موت 
الملايين بالتخمة والجوع وسرطان الرئة وعدم الحصول على دواء متوفر ناهيك عن العبث بالمناخ 
وتهديد مستقبل الأجيال القادمة ؟ 

إنَ تعريض رجال السياسة للمتابعة والمحاكمة وتركيز الأنظار على فسادهم - في مجتمعات تمارس فيها 
الأغلبية الساحقة »ومنهم المعارضين ومناضلي حقوق الإنسان » شكلا أو آخر من الفساد - لا يعني 
ارتفاع مستوى العدل في عالم اليوم بقدرء ما يعني أن رجال السياسة فقدوا مناعتهم لأنهم فقدوا قوة تسللت 
من بين أيديهم ليتلقفها التجار والمقاولون الكبار وهي التي تمكنهم من الإفلات من كل صنف من 
المحاسبة فما بالك بالعقاب. إثه تواصل مفعول قانون أزلي : عدم التعرض بالمحاسبة للأقوياء. البارحة 
كان الأقوياء رجال السياسة واليوم هم رجال الأعمال . 

إن القول بمثل هذا الرأي لا يعني رفض العولمة أو التصدي للتجارة الحرة أو شيطنة شركات جل تنتج 
ما تحتاجه البشرية » فمثل هذه الإدانة لا تقدم ولا تؤخر شيئا خاصة وأن كل هذه الظواهر جزء من 
صيرورة تاريخية . لكن كما لا يجب مواجهتها بالرفض السحري والإدانة الأخلاقية الجوفاء » لا يجب 
الاستكانة إليها كما لو كانت قضاء وقدرا . فالمطلوب جعل العولمة والتجارة الحرة والشركات في خدمة 
جملة من الأهداف التي تصب في المصلحة العامة للقضاء على الفقر والمرض والجهل هذه الآفات التي 
تفتنك بثلثي الإنسانية وتحرم جل البشر من متعة الحياة . 

لكن مهمة كهذه غير قابلة للتحقيق خارج سياسة استعادت هيبتها واستقلالها عن المال وذات أفق عالمي 
لا نرى لها في الوقت الحاضر مرجعية فكرية وأخلاقية غير نص الإعلان . 


7 
هل أغلقنا ملف هوية المنتهكين الذين قصدهم المشرع العالمي ؟ طبعا لا لأننا لم نحدّد إلا الجزء الطافي 
من جبل الجليد؟ 
لنعد للواقع نسائله مرة أخرى عن طبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان غير السياسية 
والاقتصادية . 
إذا اعتبرنا أن النساء ينتمين إلى الجنس البشري وأنهن يشكلن نصف البشرية وأن لهن الحق في الحرمة 
الجسدية ٠‏ وهو الأمر الذي يناقش فيه علماء شريعة ورجال سياسة وآباء وأزواج »فإننا مطالبون بوضع 
تعرّض نصفهن للضرب والمعاملة المشينة والحاطة بالكرامة في موضع صدارة تساؤلنا عن توزّع 
المسؤوليات وهوية المسئولين* 
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ثمة ظاهرة أخرى قد تكون أفظع بكثير ولو أننا لسنا مطالبين يوضع سلم للفظاعة في أمور كهذه. 
إنها فامياه الأطفال في كل ربوح العالم. 

لا شك أن كل الصور المنمقة عن الكائن المتاددي الذي امتدحته الثقافة الغربية. أوخليفة الله في أرضه 
الذي تغنت به الثقافة العربية الإسلامية» تهششمت في القرن الماضي بفعل اكتشاف الوعي الجماعي لفظاعة 
المحتشدات النازية والشيوعية من جهة وفظاعة وضع الأطفال الحقيقي من جهة أخرى. 

ما يتعرّض له الأطفال كانت نتائجها بالكاد قابلة للتصديق. 

يعود الفضل لفتح هذا الملف المغلق بعناية منذ الأزل لطبيب الأطفال الأمريكي 1أزمء]8 مؤسس 
الجمعية العالمية للوقاية من الاعتداء على الطفل وإهماله 01 01217261012 101 501177 2000221 تاعاس[ عط 1 
أع16عع2 300 ع15اطة 10آاء 

وطوال المؤتمرات العلمية لهذه الجسع ا حي كر لو عي اللعائريات 2 جاء الباحثون فخ كل البندان 
والثقافات بنفس الدراسات لشن الالال كد الوضع المأساوي لعشرات الملايين من الأطفال الهائمين تمبوع 
الشوارع العاملين في ظروف تشابه ظروف العبودية . المستغلين للدعارة ولعن أيضا لوضع أطفانل 
مهملين يتعرضون للعنف وللاغتصاب. ** 

سي سيم 55 الأضعف و نفس ات لمرطدي للتأله والسيادة الذي رأيناه عند امبراطور 
يحتن :لآ يحارل البعض الخهراب من امات الظاهرة الرهيبة باللجوء إلى التبرير السهل أي ربطها 
بالتأزم السياسي والاقتصادي- ومن ثمة وضعها على حساب الاستبداد والليبرالية- نسارع بالقول أنّ هناك 
جزء من الظاهرة مرتبط فعلا بالاستبداد السياسي والمالي ٠»‏ لكن هناك جزء آخر مستقل عنهما فظاهرة 
إهمال الأطفال واغتصابهم موجودة حتى داخل العائلات الموسرة و في أعرق البلدان ديمقراطية. 

ثمة إذن ميدان آخر تنبع منه قوى هائلة تهدّد حقوق الإنسان » لكننا لا نستطيع تحديد هويتها بسهولة 
حتى نتوجه لها باللوم ونهدّدها إن تطلب الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية إن لم ترتدع وتتوب. 

آه لو أمكننا حصر المسؤولية في كم معيّن من الأوباش والمجانين يشكلون وصمة عار في جبين عائلتنا 
الإنسانية التي جبلت في أغلبيتها الساحقة على حب المرأة والطفل وعلى كره الظلم والعدوان... وكلنا 
ضحاياهم ! 

واد افقتراض 5 المجتمع مليء بالضحايا الأبرياء 2 فمن أين جاء الدكتاتوريون ورؤساء البوليس 
السياسي والجلادون والمدراء العامين لشركات التبغ والدواء ومجرمي الحرب والمتاجرين بدعارة 
الأطفال ؟ أليسوا هم أيضا من هذا الجنس الذي نحمل انتمائنا إليه إكليل غار وإكليل شوك ؟ 
إذ/ كان جوهر الاستيداد هو تضخم مرضي للأنا وانزلاقه في استعمال كل الأدوات الممكنة ليجعل من 

الاخر عبد/ا وعايد/ ٠‏ قلا بد من القبول أن كل واحد منا يسعى نفس الشيء بالإمكانيات المتاحة له 

وفي المستوى الذي هو فيه . 

لم لا نصارح أنفسنا بالحقيقة الرهيبة التي هي ببساطة أن منتهك حقوق الإنسان هو بالضرورة إنسان 


...أي إنسان ...أن هذا الإنسان ليس فقط هم وهن وهو وإنما أيضا نحن وأنا وأنت. 
6 
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للإنسان. 
قد يكون في قصر زمان الملاحظة والحياة مثل برق خاطف . 
قد يكون في حسن الحظ الذي وضعنا خارج مدار التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها البعض ويعاني منها 
البعض الآخر. 
قد يكون أن آليات فكرية معقدة جئدت منذ صغرنا لتمنع عنا رؤية صورة بشعة لأنفسنا لا تحتمل . 
قد يكون في عجزنا عن تأليف صورة واضحة ثابتة لشيء بالغ العدد » بالغ التعقيد » بالغ التحرك . 
قد يكون السبب حصيلة كل هذه الأسباب زائد السبب التالي. 
مثلما لا يستطيع الفيزيائي معرفة طبيعة المعادن التي يدرسها إلا بتعريضها لأقصى الحرارة واقصى 
الضغط وأكثر المواد الكيماوية حموضة . فإننا لا نعرف الإنسان إلا في الحالات القصوى التي يتعرّض 
ويعرض لها. 
اعتبر من تشاء من الناس حولك وحتى أقرب المقربين ن إلى قلبك وفكرك. لا تتوهم بهم معرفة والحياة 
بسيطة سهلة روتينية لا تطرح تحدّيات خطيرة ولا تضع على المحلكٌ الصورة التي كونتها عن هذا 
الشخص أو التي كوّنها هو عن نفسه. ' ' 
والآن لتأتى الأزمة الخاتئقة + الأزمة الخظيرة ورهانها الحياة أو السوث» السحن أو الحريّة + المشاكل 
الضخمة أو تفاديها . كم ستفاجأء إن لم تمر بمثل هذه التجربة» بتصرفات شخص كنت تظنه جبانا فإذا به 
أصلب عودا في الهيجاء من عنترة ... وبتصرفات شخص كنت تظنه عنترة فإذا به عنزة بل وأجبن من 
جديها. كم سيفاجأ الشخص نفسه بتصرفات كان لا يتصور إمكانية وجودها داخله. 
ثمة إذن إنسان وراء الإنسان .. 
هناك إنسان الظروف العادية وهو الذي نعايشه والأحداث تتأرجح حول نقطة توازن ليس فيها كثير خير 
أوكثير شن 00 
هناك إنسان بلا عطور أو مساحيق »؛ إنسان الظروف الاستثنائية » الذي لا تكتشفه إلا عندما ينتهي المناخ 
المعتدل وتهبٌ ريح الأزمات العاتية فترفع عنه الثياب وكل الأقنعة ليبان لك عاريا . 
نه الإنسان الذي تفضحه القراءة المضادّة والمعكوسة. 
ولأنه لا معنى ولا ضرورة لتعقيد إضافي يجرنا لصياغة جديدة تتخبط في بلورة إعلان عالمي لحقوق 
الإنسانين» فإننا سنعتبر من باب الحذر واقتصاد الجهد وايضا من باب الموضوعية هذين "الإنسانين" 
إنسانا واحدا لكن كتمثال "جانوس " تديره أنواء الأزمة على قاعدته فترى منه مرة وجهه الضاحك 
البشوش وفي اللحظة الموالية وجهه المقطب المرعب. 

7 
للتعرّف على الوجهين لا بذ من الحالات الاستثنائية التي تظهر مدى ما يستطيع الإنسان تحميله للإنسان 
ومدى ما يستطيع الإنسان تحمله من الإنسان ...ؤمدى النضحيات التي يمكن أن يقدمها الإنسان للدنسان. 
نبدأ بالنقطة الأولى نقصر التحليل على وضعيتين لتركيز النص نفسه عليهما وأولهما مجددا إشكالية البند 
الخامس. ربما يحتج علينا البعض بالتذكير أنه يجب ان يكون للتعذيب مفهوم اوسع مما يحصره فيه 
المشرع العالمي واتباعه . أليس العمل داخل مناجم الملح أو عمل الأطفال في مصانع الغزل والنسيج 
تعذيبا ؟ أليس التعسّف الذي يتعرّض له حتى عمال الياقات البيض من قبل رؤسائهم نوعا من التعذيب؟ بل 
أليس الفقر والمرض والجهل أسماء مختلفة لظاهرة نتيجتها واحدة : ألم الروح والجسد. 
كل هذا صحيح » لكن التعذيب الذي يشغل بال المشرّع العالمي يحوصل ويصعد ويختزل في الزمان 
الظاهرة الموزعة والمميّعة إن صح التعبير: تنكيل الحياة بالحي . 
ليكن شاهدنا شاب أرجنتيني في العشرين اسمه طوما * ينبئنا -عبر رسالة لحبيبته- الخبر اليقين عن 
بيوت الأشباح التي يمارس فيها التعذيب في كل لحظة المنتشرة على سطح الأرض انتشار البثور على 
جلد المصاب بالجدرى 
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زحمة الشوارع باريز ثم المترو بأروقته المترامية الأطراف وعرباته المزدحمة والسؤال الضخم يحتل 
كل تلافيف الدماغ: لوقا ليس وحشا آدميا من سقط متاع الشرطة السرية..لوقا متعلم » جامعي » متحضّر » 
اختار أكثر المهن "إنسانية " وأحوجها إليها . ما معنى هذا الهوس؟ * 

أيعقل أن يكون لوقا طبيبا؟ طبيب», نعم طبيب. أقسم ويده اليمنى مرفوعة بأبوقراط على أن يحمي الحياة . 
قبّلته ذلك اليوم أم فخورة و زوجة عاشقة و بنية لا تحب شيئا قدر اكتشاف العالم من فوق كتفي والدها. 
لكن الدكتور لوقا لم يقلم الأظافر» لم يضع خازوقها في دبر طوماء لم يعلقه كالدجاج المصلي. 

ولو ! ألم يحضر كل العمليات؟ ألم يعط نصائحه للوقا الشرطى حتى يمكن تقديم طوما للمحاكمة بلا أثارء 
ألم يعطيه بعض الجرعات من هذا الدواء أو ذاك لكي لا يلتجئ إلي الإغماء»هربا من الفظاعة المطلقة ! 
نعم وألف نعم .يمكن للجلاد أن يكون طبيبا بل و أستاذا في الطب ...ريل وياحتا فى الطب , أنسيت بهذه 
السهولة ما اكتشفت إبان إعدادك لأطروحتك حول التجارب الطبية على الإنسان ؟ 

أليست كل أنواع التعذيب التي مارسها زبانية البوليس السياسي للدكتاتوريات الحقيرة "لعب عيال" 
بالمقارنة مع التعذيب الذي مارسه كبار الأطباء في المحتشدات النازية إبان الحرب العالمية الثانية 
.....علما وأن هذه التجارب لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة. | 

تداهمني تفاصيل تجارب بتر ذراع أو ساق سجين لمحاولة زرعها في جندي فقد ذراعه أو ساقه . 
تسترجع الذاكرة شيئا فشيئا آلاف التجارب التي تعرّض لها الغجر واليهود والروس وحتى الألمان » 
من المدنيين وأسرى الحرب » نساء ورجالا... وكل واحدة أفظع من الأخرى. من يصدق أن أجساد البشر 
استعملت كقطع غيار وكمخابر لتجربة هذا السمّ والدواء المجهول المفعول أو ذاك » أوعرّضت لأقصى 
حالات الجوع والعطش والبرد لدراسات فيزولوجية لم تقذم شيئا للعلم .* * 

تأمل في تجربة حول فيزيولوجيا التنفس في الطبقات العليا للفضاء التي تعرّض لها الطيارون 
للأستاذ؟[12,851115 سنة 1941 و تطلبت 200 سجين سياسي كفئران التجربة ( مات منهم 80) . 

المكان قفص من زجاج برمجت داخله الظروف الموضوعية للطبقات العليا » من جملتها درجة حرارة 
تصل الخمسين تحت الصفر ونسبة قليلة جدَا من الأكسيجين. 

مخ مالاحظات المحضير كما أوردها البحة الذقيق : 

العلو النظري 15 كيلومتر : تشنج عصبي 

5 : وضعية الجنين . 

3 : يمذد ذراعه » يجلس كالكلب. 

7 : وضعية الجنين. 

2: حشرجة » اختناق. 

2 : يلهث » يسترخي. 

2: حركات غير طبيعية للأطراف. 

6 : اختلاجات عصبية . 

5 : يصرخ بقوة. 

9 : يصرخ بقوة » تشنج الأطراف » الرأس ساقط إلى الأمام. 

2 : يصرخ » يتشنج » يعض لسانه. 

0 كلم : لا يرد على الأسئلة . تائه تماما . 

7[دقائق بعد نهاية التجربة: يحاول أن يقف عند الأمر .يردد بصفة أوتوماتيكية لا من فضلك. 

9 دقائق بعد نهاية التجربة: يقف عند الأمرء انعدام التوازن » يرد على كل الأسئلة» .يحاول تذكر تاريخ 
ولادته . 

0 دقائق بعد نهاية التجربة: حركات لا طبيعية » يردد أرقاما لنفسه . 
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إنسان سطح "الحضارة " أم إنسان عمق التاريخ ؟ 


نقرأ في الديباجة ما يلي "ولما كان تجاهل حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت 
بربريتها الضمير الإنساني". | ْ 

ثمة في هذه الجملة أبحاكء بآن شيفا رهيبا وقع واثار الضمير الإنساني وانه وقع في ماضي مبهم غير 
محذد. يعجز من لا يعرف التاريخ عن فهم معنى هذه الجملة ومن ثمة إيحاء النص . 

هناك فاعدة لفهم عميق لأي موضوع » سئها أرسطو منذ أكثر من ألفي سنة» هي ضرورة معرفة تاريخ 
كل ما ندرس لان هذا ما يسمح بالتمكن من أهم جوانبه : نبضه» إيقاعه » دينامكيته » وجهته , تطوره 
..... حياته. 

وحتى لا نتهم بالتبسيطء » نسارع للقول أن القراءة التاريخية لا تلغي ولا تعوض القراءة الجغرافية 
والاقتصادية والسيكولوجية والبيولوجية و الفنية. هي تضاف فقط لمعالجات تدور حول نفس قطعة 
النرد وكلها شرعية وضرورية ومتكاملة لإنها إضاءات مختلفة وطواف حول سطوح المكعب. 

إذن » نحن مطالبون بمعرفة تاريخ الإنسان لفهم الوضع المحدّد الذي نتعامل معه كلنا بما أننا قلنا أنه تراكم 
أفعال وتفاعلات كل الأجيال التي سبقتنا ومنها هذه الأعمال التي أثارت بربريتها الضمير البشري ويبدو 
أنها كانت حافز أساسيا لولادة النص . 

المشكلة أننا لا نعرف عمق الماضي الذي يجب ان نبحث فيه عن سر هذه الأعمال .هل نتوقف عند 
الثامن من شهر أغسطس سنة 1945 أم نتجاوز هذا المنعطف لكي نتوغّل في أعماق السنين والقرون 
نمسح كل التاريخ ....شريطة معرفة أين يبدأ التاريخ نفسه. 

نواجه بحالة غريبة قلما تسترعي انتباه المفكرينء أيا كانت اختصاصاتهم العلمية وتوجهاتهم الإيدولوجية 
وهي ست دن 3 الذي يعتبر دوما تاريخ ام 

الإ ب وو وو اللي او لتو ا وار ا ا 1 ا ا 
بالضجيج الذي يتصاعد منه . 

أما بخصوص الأشخاص فهو لا يعرف سوى المرأة التي تقاسمه الفراش وأطفاله وأقرب المقربين الذين 
يدخلون غرفة نومه ولو إنه يعلم بصفة مشوشة بوجود أماكن مثل التي يسكن وببشر مثل الذين يعاشرهم 
من أين لشخص كهذا ان يكووّن صورة جدية عن العالم بزخمه وتعقيده وغناه المذهلء بالآماكن والاشياء 
والكائنات التي يفيض بها . من أين له خاصة أن يفهم نفسه ومكانه من العالم ؟ 

نحن فى علاقتنا بالزمن مثل هذا الرجل لأننا مسجونين داخل فضاء زمنى عمقه عشرة آلاف سنة 
على أكثر تقديرء هي الفترة التي نسميها تجاوزا الحضارة ....كأن الإنسان بدأ مع اكتشاف الزراعة 
حدث عظيم خاص بها وحدها ( ولادة المسيح قبل ألفي سنة أو الهجرة قبل خمسة عشر قرنا الخ ) وكأن 
ما سبق غير موجود أو غير مهم أو انه لم يكن إلا فترة سلبية » فارغة » مظلمة انتهت بدخول التاريخ 
الحقيقي . لا يخرج حتى المؤرخون الماديون عن هذه الرؤيا البالغة الضيق » حيث يواصلون نفس 
المنهج في التفكيرء مع فارق بسيط هو ربط الحدث الجليل الذي يبدأ به التاريخ, لا بولادة أو موت إله 
أو هجرة نبي» وإنما بظهور تكنولوجيا الحجارة المذببة أو النحاس أو الحديد . ها قد ربحنا عمق ثلاثين 
أو أربعين ألف سنة إضافية يسمونها فترة ما قبل التاريخ وكأن هناك تاريخ قبل التاريخ وفضاء قبل 
الفضاء , 

السؤال إذن ما هو العمق الحقيقي للتاريخ البشري ؟ 

لقد بدأنا نعي بوادر الإجابة بنفس الكيفية التي تعرفنا بها على شكل العالم الذي يوجد خارج غرفة النوم 
الطريف في الأمر أن يعود الفضل شين رسم خريطة الفضاء الذي نتحرك فيه واكتشاف صوره 
وتبادلها بين البشر عبر وسائل الإعلام والاتصالاتء لا للجغرافيين» وإنما لجحافل المغامرين والتجار 
والبحارة والقراصنة والمتشردين والحجاج والعسكريين والحسابيين والفلكيين والمصورين . 
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كذلك نستطيع اليوم تقدير عمق تاريخ الإنسان» لا بفضل المؤرخين » وإنما بفضل جحافل من الباحثين 
في علوم الأحياء والوراثة والأعضاء والجيولوجيا. 

ولأن الأبحاث متواصلة وتتغيّر بسرعة( ويتوقف أحيانا مصير نظرية بأكملها على اكتشاف ناب أو جزء 
من عظم الحوض في سهول كينيا أو صحاري تشاد ) فإنني سأكتفي بتقديم خلاصة الرؤيا التي يتفق 
عليها الباحثون* - ملخصة في خمس أفكار رئيسية » لا تشكل حقائق مطلقة وثابتة وإنما معطيات متينة 
حاليا لكن من المحتمل أن تتغير مستقبلا . 

1-الإنسان » بأعراقه المختلفة موجود بالخصائص التي نعرفها له اليوم منذ حوالي مائتي ألف سنة . 
2- وقبله وجدت أصناف عديدة من "إنسانيات " أكثر بدائية ترمي جذورها في عمق مليوني سنة 
انقرضت الواحدة تلو الأخرى كأغصان شجرة لا تثمر.....باستثناء الغصن الذي أثمر جنسنا والذي يسميه 
الباحثون لسبب ل يبدو بديهيا الإنسان العاقل العاقل . 

3- تتفرّع كل الأغصان ,التي أثمرت ولم تثمرء من جذع حمل أجناسا متعددة من كائنات تفرعت عنها 
أصناف القردة والآدميات المتعددة وتضرب جذورها في عمق خمسة وعشرين مليون سنة. علما وأن 
الثدييات ظهرت منذ خمسة وخمسين مليون سنة» والحياة على سطح الأرض منذ خمس مئة مليون سنة, 
والحياة في أعماق المحيط منذ ملياري سنة» في كوكب يقدر عمره بأربعة ملايير سنة وكون يقدر 
4-وجد إلى حوالي أربعين ألف سنة خلت ا/نسانان : الذي ننحدر منه و إنسان "نياندرتال" المنقرض منذ 
حوالي أربعين ألف عام . وقد انفصلا عن نفس الجذع منذ حوالي ثلاث مئة وثمانين ألف عام . مما يعني 
أن الكوكب عرف لأكثر من ثلاثمائة ألف سنة بشريتان . ومن المرجح أن اختفاء إنسان" نياندرتال" 
ناجم عن مصادرة أراضي صيده وطرده نحو مناطق استحال العيش فيها من قبل أوائلنا . هكذا تكون 
أسطورة قابيل وهابيل قد وضحت مرة أخرى أن الأساطير صدى باهت لأحداث ضاعت تفاصيل وقوعها 
فأعيدت صياغتها بشيء من الحرية . المشكلة أن هذا الاغتيال الجماعي لجنس شقيق لم يبثّر بخير 
وربما يفستر الكثير مما نعاني منه إلى اليوم . 

5-تزامنت الفترة الزمنية القصيرة الما يسمى الحضارة - وهذا ليس صدفة - مع انتهاء فترة جليدية طويلة 
واستقرار مناخ معتدل. حدث هذا التحوّل البالغ الأهمية مند 13 ألف سنة مما سمح بظهور الزراعة 
وما انجن عنها . ربما نعيش نهاية هذه النافذة المناخية الملائمة للحياة السهلة بما أن المناخ بصدد التغيير 
نظرا لديناميكيته الخاصية (المتسمة بتتابع فترات طويلة من الدفء وأخرى من البرد المفرط ) وأيضا 
لتأثير الإنسان السلبي عليه. 

لنتوجه الآن إلى أبسط حاسبة نسألها ما نسبة "التاريخ " من عمق الماضي - بانتظار تحسّن المعطيات 
وتزايدها دقة وربما دفع الخط الأحمر بعيدا إلى الوراء- 

نكتشف أن العشرة آلاف سنة المعتمدة للتاريخ الأكاديمي لا تشكل سوى نسبة 5 96 من عمق التاريخ 
الفعلي . إنها هي التي جعلنا منها فترة "الحضارة" - أي الرقيّ المادي و الأخلاقي -تواجهها فترة 
"الهمجية" أي البؤس المادي والأخلاقي.- والتي استغرقت كل ما سبقها من الزمان. 

إلا أن نظرة كهذه لا تستقيم لأن البشرية عرفت أعلى نسب الموت حربا وجوعا إبان فترة "الحضارة " 
٠‏ ناهيك عن ظهور العبودية والأسلحة الفتاكة ومحتشدات التصفية الجماعية. لن نرتكب بالطبع الغلطة 
المعاكسة والانخراط في أسطورة المتوحش السعيد الذي عاش في كنف الانسجام مع الطبيعة. ربما تمتع 
بما لا نتمتع به اليوم من هواء نقي وطبيعة خلابة وحرية مطلقة »لكنه عرف هو الاخر كل صعوبات 
العيش و لم يتمتع بما نتمتع به اليوم من أدوية ولباس وطعام مضمون .... على الأقل بالنسبة للذين لم 
يخنهم الحظ, 

معنى هذا أن العلاقة بين الفترتين أكثر تعقيدا وتواصلا مما يدعو إليه أصحاب هذه الثنائية الأخرى. 
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لننتبه لمغزى شعورنا بالإعجاب والتعجّب من القدرات التكنولوجية للعمال المصريين أو الأزتاك ونحن 
نتأمل أهرامات لا نتصور إلى اليوم طريقة بنائها . إنه نفس الإعجاب والتعجب أمام ما تظهره لوحات 
مغارات لسكو الرائعة من ملكة فنية مرهفة عند إنسان عاش مند ثلاثين ألف سنة في المغارات . 

إن هذا الشعور ناجم عن إيماننا الساذج بآن إنسان العصر الذي ننتمي إليه هو الصورة المكتملة للإنسان 
وأث " الحضارة " تبدا وتنتهي به » أما ما سبق فهو محض همجية وجهل وعجز الخ . لكن الحقيقة أن 
القدرة الفنية التي تظهرها "لاسكو" »والتكنولوجية التي تظهرها الأهرامات» في لنين القدرة النى تمكن 
إنسان اليوم من إرسال الصواريخ إلى أعماق النظام الشمسي. إن ما يتغيّر هو تراكم الاكتشافات 
والتحسينات والتغييرات لكن الذكاء هو نفس الذكاء والقدرة على الإبداع و الخلق والتأقلم والتطور هي 
نفس القدرة عند إنسان ثابت على خصائصه الذهنية ثباته على خصائصه البدنية » حيث لم يجعله 
"التقدم "في الزمن يكتسب يدا ثالثة أو فصا ثالثا في الدماغ. 

هذا ما جعل عالم الاجتماعي الأمريكي *0111 15م يدعو في الثمانيات إلى مراجعة جدذرية ة لمفهوم 
الحضارة بغسله من كل حكم معياري (أي من السذاجة والغرور) وتناسي كل ما ينطوي عليه من أفكار 
التطوّر والتحسّن والأفضلية الخ . وقد اقترح اعتبار الحضارة فترة معينة من تاريخ الإنسان تتميز عن 
سابقاتها بطبيعة وسائل العيش المادية التي تكفل البقاء و المتحكمة بدورها في تصورنا للعالم وطريقة 
بناء أنظمتنا الاجتماعية مثل النظام السياسي والديني والمعرفي . 

إن النقطة الأساسية في نظرية "ألفان ثوفلر" هي قدرة وسائل العيش المادية على فرض القيم والقوانين 
والتنظيم التي تتماشى معهاء مما يعني أن التكنولوجيا هي التي تلد الايدولوجيا. 

هكذا يمكن القول بوجود حضارة صناعية قطعت مع الحضارة الزراعية لأن وسائل العيش تغيرت جذريا 
فتغيرت معها كل المعطيات السياسية و الثقافية . فلولا ظهور الصناعة لما ظهرت كل الالات التى غيرت 
حياتنا وكذلك الثورات السياسية والثقافية مثل الرأسمالية والإمبريالية التي ولندت الشيوعية . كذلك 
لولا التغييرات التكنولوجية لماعرفنا المؤسسات مثل المدرسة والمستشفى ونموذجهما هو المصنع. 

أما الحضارة الزراعية فقد قطعت هي الأخرى مع فترة متقدمة عليها عاش الإنسان خلالها من الصيد 
والجني و أدّت إلى ظهور الدولة المركزية والإقطاع والعبودية و نماذج الإله المخلص للعبيد. 

وفي إطار هذه الرؤيا لا معنى للقول بوجود حضارة عربية -إسلامية أو حضارة غربية . فمن الأصح 
الحديث عن ازدهار الثقافة العربية الإسلامية إبان الحضارة الزراعية واتضاح قلة صلاحيتها للحضارة 
الصناعية وتجددها إبان الحضارة المعلوماتية. فالثقافة إذن بمفهوم 10411 1015م هي الاختلافات 
البسبيطة في طرق تعامل مجموعات بشرية عزلها عن بعضها البعض مرحليا اتساع الفضاء » لكنها 
تتشارك فى نفس الحضارة لتشابه التكنولوجيا . هكذا يمكن القول أن المجتمعات الصينية القديمة 
والمصرية والبابلية شكلت ثقافات مختلفة داخل الحضارة الزراعية مثلما تشكل اليوم الثقافة الغربية 
واليابانية الثقافاتان الأكثر تقدما داخل الحضارة المعلوماتية . 

صحيح أنه يمكن لهنود غابات الأمازون أن يعيشوا كما عاش أجدادهم منذ غابر الزمان في نفس العصر 
الذي " يسكنه" فلاحو الحضارة الزراعية العائشين بدورهم في عصر سكان سنغافورة وهوليود . لعن 
تداخل الأزمنة عرضي ومؤهل للاختفاء السريع - بمقياس زمن البشرية لا زمن الأفراد - لأن من 
طبيعة الحضارة المهيمنة أن تدمج بطول الوقت ما سبقها حتى ولو تركت هنا وهناك بعض الجزر 
الزمنية المعزولة. يمكن اعتمادا على رؤية 11111 آم تقسيم ماضينا ءلا إلى تاريخ وماقبل 
التاريخ» وإنما إلى زمن متواصل كالنهرء عرف إلى حد الآن أربع حضارات: 

- الحضارة الأولى التي اعتمدت كليا على الصيد والجني ودامت 190.000 سنة أي 596095 من كل 
9 الحضارة الثانية الذي عتيدت كليا لين الزراعة ودامت 98000 سنة. 
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-الحضارة الثالثة التي اعتمدت أساسا على الصناعة وعمرها200 سنة فقط, 
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- الحضارة :الرابعة التي تتعايش مع بقايا الحضارتين السابقتين في الوقت الذي تبسط سيطرة 
تكنولوجيتها وإيدولوجيتها بصفة كاملة على كل العالم يوما بعد يوم . 

المشكل هو التأقلم وصعويته. تتغير معطيات هامة في الوضع المحد و نحن لا نزال متشبّعين بالصور 
التي ورثناها عن أبائنا و أجدادنا . نعيش بأجسامنا عالم الصواريخ عابرات القارات 

و الطائرات النفاثة و المكوكات و الأقمار الصناعية لكن عقولنا تبقى مصنوعة من صور وأفكار وقيم 
ركاب الجمال و البغال و الحمير و كأن التطور فاجئنا بسرعة لم تترك لنا وقتا كافيا لتعديل الإيدولوجيا 
على اللكار ابيا , 


7 
يفرض المنطق البسيط الاعتقاد أن المواقف والتصرفات التي اكتسبها الإنسان طوال 9695© من ماضيه 
- أي طوال فترة الهمجية بمقياس القيم والرؤى الإنسانوية - لا يمكن أن تختفي وأنها تواصل فينا فعلها 
إلى اليوم» وربما يوجد داخلها جزء هام من سر إنسانيتنا اللإنسانية. ْ 
نتصرف عندما نرفض الأمر مثل وصولي منحدر من عائلة متواضعة يحاول إنكار نسبه بعد أن 
أسعفه الحظ بمصاهرة صاحب المصنع . لكن كل تصرفاته ستفضح زيف ادعائه. 
السؤال الآن ما هي نواة مواقف وتصرفات إنسان جل التاريخ و التي يمكن أنها توجهنا بقوّة التيار الذي 
يتحكم في القطرات التي جادت بها آخر الأمطار. 
ليس من الصعب تصور إشكالية الأوائل الرئيسية وهم لا يعيشون في عالم يجدون " ماكدونالد" في 
كل تقاطع طريق وإنما في عالم يفرض الركض طويلا وراء" همبورقر " أسرع منهم في الركض وما 
زال له قرنان مذببان للدفاع عن النفس.إن إشكالية إنساننا هذا ليست التأفف من أكل "الماكدو" وتأثيره 
المدمّر على الصحة العمومية والذوق العام والتنوع ١‏ لثقافي وإنما سد الرمق بما توقر من اللحم » أكان 
لحم جيفة أو لحم قنفذ وحتى لحم الطفل أو رفيقة الفراش. إنه عالم لا يرحم عاجزا عن تأمين معيشة هي 
دوما على حساب جنس آخر من الأحياء ولا هاجس فيه لأحد أكبر من البقاء. 
لا توجد إذن طوال هذه الفترة وسيلة للبقاء غير جني كل ما يثمر على النبات ولا يصيب بالمغخص 
الهم وخاصة عملية بالغة الصعوبة . قليلة المردود ودوما غير مضمونة النجاح اسمها الصيد 
»)حيث لا غناء عن البروتينات والفيتامينات التى لاتوفرها الا كائنات حية مصنوعة من الشحم واللحم 
ولها جلد وأمعاء وعظام للإنسان فيها شتى المنافع . 
وفي اعتقادي أنه لا يوجد فعل أثر في " طبيعة" الإنسان وشكلها تشكيلا قدر الصيد. وبدون الرجوع إليه 
دوما نحن لا نفهم من الإنسان إلى سطحه وتبقى الأعماق التي تسيّره منذ بداية التاريخ عصية على 
الإدراك. 


لا يجب أن ننسى ما يفرضه الصيد على الصيادين من ضرورة التجمّع و التنسيق والترابط 

و توزيع الأدوار و التنظيم و الانضباط...... مما يعني ضرورة وجود آمر ومأمور. 

إنه الشرط الأول للنجاح في صيد حيوانات ضخمة مثل الماموت يجب حصاره من كل الجهات وفصله 
عن القطيع ودفعه الى الهاوية وغرس الرماح في أجزاء مختلفة ومتباعدة من جسمه الهائل. 

لنركز هنا على أن هذه الوضعية هي منطلق النظام السياسي بشقيه الاستبدادي والديمقراطي منطلقين من 
يقول الرجل - في معرض حديث عن نشأة المؤسسة الاقتصادية ‏ أن أي مجتمع لا يعرف الحركة 
والتغير هو ضرورة مجتمع غير معرض للخطر. وفي مثل هذا المجتمع النظري لا حاجة للسلطة حيث 
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قل من نعي أن موقف التقديس للحيوان الذي تظهره هذه المغارات - المعابد لازال متواصلا عبر « 
علاقة الهندوس مثلا بالبقرة أو القرد أو الفيل. إنها صدى مشاعر الخشية والإعجاب والامتنان القديمة 
التي جعلت الآلهة تتخذ عصورا طويلة شكل احيوانات مختلفة . 

إن مشاعر التفوق والاحتقار والسيادة والريادة والحق في التصرف المطلق وليدة المنعطكف التاريخي 
الهام الذي حصل منذ حوالي تسعة آلاف سنة» في الشرق الأوسط تحديدا أي استعباد أربعة عشر جنسا 
من الثدييات الكبرى ( على قرابة المائة وخمسين ) منها الماعز والغنم والأبقار والجمال والخيل في 
منطقتنا واللاما في أمريكا الجنوبية والفيل والخنزير في آسيا . 

حدث ذلك تزامنا مع اكتشاف كيفية ترويض نباتات اسمها القمح والذرة أذنت بانطلاق الحضارة 
الزراعية. 

أليس غريبا أن انطلاق عبودية البشر تزامن مع استعباد الحيوانات ؟ أننا لا زلنا نتحدّث في ثقافتنا 


العربية الإسلامية عن ..... الراعي والرعية لوصف علاقة الحاكم بالمحكوم ؟ هل من دليل أحسن على 
وجود ارتباط وثيق بين الوضعين وأنه من الممكن أنه لا تحرّر للإنسان إلا بتحرير الحيوان. 
3 

ثمة سؤال ليس عرضي وإنما مركزي :إلى أي مدى شكل الإنسان صيدا عاديا للإنسان طوال 
ال9695 من تاريخنا في هذا العالم ؟ 

هو لا يركض مثل الغزال ولا يجيد الاختفاء مثل الحرباء» ولا وجود في تلك الفترة من التاريخ لموانع 
ذوق أو أخلاق ضد استعمال القيمة الغذائية للنهود والأرداف . 
لا أحد من المؤرخين قادر على رسم صورة واضحة لظاهرة أكل اللحم البشري . فثمة غياب أو قلة 
المصادر وثمة خاصة إرادة التعتيم على موضوع محرج كهذاء مع أن أكل اللحم البشري تواصل طويلا 
حر لا فالصليبيين أكلوا اللحم الطري في البلدة التي أنجبت رهين المحبسين .كما لم 
تغب الظاهرة يوما في أي حرب طالت أو عند حدوث مجاعة. وقريبا منا عاش جزء من الأوكرانيين 
على اللحم البشري إبان مجاعة العشرينات» كما بيع اللحم الأوروبي الطازج في أسواق شرقي 
الكونغو في الستينات. 
أما العربء الذين لا يتصورون أكل اللحم البشري إلا كظاهرة يمارسها من يسمونهم في أغلب لهجاتهم 
العامية العبيد» فمن المستحسن نصحهم بالعودة إلى التراث. 

عن الجاحظ بعض الأشعار التي عيّرت فيها قبائل العرب بعضها البعض بالمحظور الأكبر. 
قال الشاعر في ذمّ هذيل ْ 
وأنتم أكلتم سحفة بن محدّم زمانا فلا يأمنكم أحد بعد 
تداعوا له من بين خمس وأربع وقد نصل الأظفار وانسبأ الجلد 

وقال شاعر آخر فيهم. 

إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له فأت الرجيع وسل عن دار لحيان 

قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالشاة والكلب والإنسان سيان . 
إن مفهوم النشوء والارتقاء الذي اخترعه داروين جاعلا من الإنسان قمة هرم الكائنات هو »على أعلى 
الستوفات»ه مق تقس طبيعة القول بالشعب المختار وخير آمة اشررحت الثان وحمل الرجل الأبيض. 
,., أي انه التعبير عن عنصرية جنس بأكمله قرّر من تلقاء ذاته وبشهادة من نفسه أنه خير ما جادت به 
قدرة الطبيعة او الله .من حسن الحظ أن لأهل النكتة رأي أكثر تواضعا لخصوه ه في شعار ظهر على 
جدران المترو : في عالم مثالي لا يمكن أن يوجد شيء اسمه الإنسانية . الثابت أن رؤيا داروين الساذجة 
والخطيرة تحتاج لمراجعة جذرية والعلم يكشف أن كل الأجناس الحية تتضمن على تعقيدات هائلة 
وقدرات تتميز بها وحدها . كما ينحو كبار الباحثين اليوم لتصور تنظيمها لا على شكل هرم وإنما 
كأغصان شجرة يحملها جذع واحد وتضرب في عمق الزمان بنفس الجذور. متى عرف لغصن فضلا 
على غصن في أي شجرة ؟ 
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إن هذه المواقف والتصرفات »الموجودة على طرف النقيض لعدوانية وعنف نفس لصيادء هي التي تمكن 
أيضا أفرادا أضعف من العيش بمفردهم » من تكوين عائلات وقبائل ومجتمعات وشعوب وأمم قادرة 
على كأمين يقاتها حبر المكان و الزمان :#يحب قبل مر اصدلة المعالجة التوقف: عند اقسير العصطتحين 
لتفادي الخلط وسوء الفهم . 

لنفتح القوس هنا لتعريف المصطلحين . 

يتمثل العنف عند الأغلبية في انفجار القنبلة التى رمتها الطائرة أو الانقضاض على الخصم بالقبضتين أو 
تراشق المتظاهرين والبوليس بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع . إن الأمر بمثابة اختزال التغذية في 
إفراز الفضلات إي في مرحلتها النهائية ذات الرائحة الكريهة. فالعنف هو جملة التصرفات والمواقف 
التي كان انفجار القنبلة آخرمراحلها. لولا تخطيط الباحث وتفكير المهندس وإتقان الصانع وخبرة التاجر 
والإداري والطيار وقرار السياسي وانضباط العسكري لما سال دم الضحايا. تمثل كل هذه العمليات 
الهادئة " المتحضرة ". وأحيانا الذهنية الصرفء مراحل ظاهرة غير قابلة للتجزئة. ولو تأملنا في شتى 
مجالات الدين والسياسة والحياة الاجتماعية وحتى العلم لاكتشفنا فيها كل مراحل العنف التي قد تؤدي 
للإنفجار أو لا تؤدي . مما يعني أننا نعيش ونمارس العنف طول الوقت وليس فقط عند انفجار القنابل . 
يصدق نفس التحليل على الحب الذي نختزله في آخر مظاهره مثل جماع العشيقين أو علامات حنان الأم 
الساهرة على طفلها المريض. فهاتان الظاهرتان من جديد تبلور المرحلة النهائية لسلسلة من المراحل 
فيها التفاهم والتجاوب والتعاطف والترافق والتعاضد . هذا ما يجعلنا دوما مجتمعات تنضح بالحبّ 
خلافا للصورة القاتمة التي تعطيها عا صفحات الجرائد. 

نحن /ذن أمام قوتين اساسيتين ومتناقضتين تؤديان نفس المهمة . 

إن سطحية الداروينية لا تتعلق فقط بمفهوم الارتقاء أي بتوهم تفوق الإنسان على الحيوان وإنما بتصور 
آليته حيث جعلت الصراع محرّكه الأساسي . لكن ما فات النظرية أنه لو كان الصراع » داخل الجنس 
وبين الأجناسء هو الفاعل الوحيد لانقرضت كل الأجناس إن كل ملاحظات البيولوجيا المعاصرة تركز 
على العكس على الترابط الوثيق الإرادي أو غير الإرادي بين الأجناس وعلى دور التعاضد داخل نفس. 
الجنس و حتى بين أجناس مختلفة لتكوين بيئة مشتركة تسمح للجميع بالعيش. 

لضروريات الكاهرة التي يفرضها الوضع المح وبح إباة الركون اليه 00 
بعلاقات الحب مع أطراف تساهم في بقاءنا ونساهم في بقائها. 

لهذا تشجع كل المجتمعات البشرية داخلها على توسع الحب وتقلص العنف . 

رعندما يخال التوازن تعيده يقرة الكانور الا اسه إمعاقية بشدة مرتكب العنف دون لزوم أو بإفراط 


كانت قاسية وطويلة . 

ثمة إذن آليات حفظ توازن وتعديل لرفع نسبة الحب دوما وتخفيض نسبة العنف ....كل هذا طبعا في 
تفاعل مع ديناميكية وضع محدد لا يهمه أي قوة تستعمل ما دامت تؤدي إلى البقاء وتحسين ظروفه ' 

من بين أهم آليات التعديل 5200 الفكريات ؛ هذه الكائنات الرمزية التي تعيش في فضاء اللغة ترصد 
تغييرات الوضع المحذد وتحاول التفاعل معه تارة بالعمل على رفع مستوى العنف داخل الشخص وداخل 
المجتمع وتارة أخرى برفع مستوى الحب. 

“تثير هذه الرؤيا اشكالية معنى الأخلاق ؟ إن قلنا أن البقاء هو اصل كل شيء فان ما نسميه الشر هو ... 
خير ما بما أنه | ست راتيجيا تلعب دو ر/ في البقاء لا بقل أهمية عن الست راتيجيا التي نسميها الخير . 215 
وأن تحديد المفهومين سي رتبط ببقاء المخاطب الذي سيعر ف الخير بما يخدم بقازؤه والشر بما بي اد 
عدوّه والعكس بالعكس ....مع استحالة تعيين مقياس موضوعي مستقل بما أن كل الأطراف المحدّدة 
للمفهوم هي في صراع بقاء . لنقبل نسبية تعريف المفهومين وأن الحدود بين الخير والشرّ مصطنعة لأن 
من برسمها أنانية تواجه انانية وكل انانية تريد المرتبة الاعلى لتصبح المرجع الذي يحدد الأثرة ويسمي 
المواقف الدنيا ... أنانية 
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الأمل. 

فجأة شهرتها الآفاق وجعلت من كاتبها نجما . والحق أنني لم أهرع للمقالة لقناعة متأصلة في أن 
النصوص الكبرى تتطور في الخفاء وببطء .أنها تنضج في الصمتء أنها تشق طريقها بين النصوص 
بصعوبة كبرى » أنها لا تأتي أكلها إلا بطول السنين وأحيانا بطول العقود والقرون . أما النصوص 
ل د اسوو لومي عا جو 0 
ولا ال إلى الأعمال" التي أثارت بربريتها الكيهوز الإنساني " 
لنذك رأنه لم يكن الوحيد الذي كان يبصرخ يومها يطبية الصراعمين الابر يعن وان كان الوحيد 
الذي ارتفع به إلى هذا المستوى من ضخامة عدد الصيادين المتحاربين . ففي نفس الوقت, كان الصراخ 
يتعالى من هضاب افريقية معدا لمجازر من أبشع ما عرفت القارة . ومن جبال قارة أخرى تدّعي الريادة 
في الحضارة » كان الصراخ بالتطهير العرقي يتعالى ليغذي حقدا أعمى رمي الجيران على الجيران في 
ع لوبي اوور جود واي سيو وفي نفس الفترة تسن عد 

خ التهديد بالويل والثبور بين ديانات تتوعد بعضها البعض بالجهاد و بالحرب الصليبية 
ويا طعي ع بيه و هيكل سليمان أو معبد راما على أنقاض مساجد أحفاد 
الغزاة . 
كانت الضحالة الفكرية للمقالة أول مفاجأة عند الإطلاع . يقيني أنها لو قدمت لمجلة لها الحد الأدنى من 
المستوى أو لو قدمت كأطروحة في جامعة تحترم نفسها » لرفضت دون أدني تردّد لعدم توفرها على 
الحد الأدنى من المنهجية العلمية . لو وجدت جائزة نوبل للحرب لربما حصل الرجل عليها وهو ينظر 
ويبرّر ويزرع أفكار قبول الحرب على أوسع نطاق وصله التاريخ . هذا ما طرح علي من البداية سؤال 
تفويضها ومصلحة من تخدم ومن وراء تضخيم قيمة عمل بداهة لم تكن له أي قيمة. لكن لنتوقف عند ما 
أدى لمثل هذا الحكم الصارم فهو ليس مبنيا فقط على موقف مسبق من خصم ايدولوجي وإلا لما كانت له 
قيمة أكبر. 
يعرف الكاتب هذه الحضارات التي حكمت عليها الأقدار بأن تأخذ بخناق بعضها البعض بأنها " أعلى 
مستوى تجمع أشخاص وتتميّزبالاشتراك في عوامل موضوعية مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات 
والمؤسسات وبالشعور الذاتي بالانتماء." 
ولأن الرجل حر أن يسمي حضارة ما يسميه طوفلر ثقافة » فإننا لن نتعرّض له في هذا المستوى »علما 
وأننا سنواصل من باب نفس الحرية استعمال الاصطلاحين وفق رؤية طوفلر الأثرى والأعمق 
والأذكى. لكن لا تساهل مع تصنيف العجيب لما يسميه حضارات إذ هو خلط عشوائي يقارب الدجل. 
فحسب الرجل توجد اليوم ثماني ثقافات في العالم هي "الغربية والكونفوشية (الصينية) واليابانية 
والإسلامية والهندوسية والسلافية الارثوذكسية واللاتينية الأمريكية .... وربما الأفريقية ". 
يحاذر كثيرا حتى لا ينطق بأولوية ثقافته الغربية على كل ما عداها . لكن أي داعي للإفصاح بصريح 
العبارة عن ادعاء تنضح به كل المقالة ؟ وعلى كل حال؛ هو غير معني البتة بمصير بقية الثقافات 
الأخرى. رغم أنها تضم ثلاثة أرباع البشرية. فكل ما يعنيه إنقاذ ثقافته من التهديد الذي يبدو أنها 
تتعرّض له اليوم بصفة تستدعي وقفة حازمة . لنتمعن في تصنيف الرجل لهذه الثقافات الخطرة على 
تفوق وهيمنة الثقافة التي أنجبته . سمعنا كلنا بالثقافة الغربية والثقافة الإسلامية لكن من منكم سمع 
بالثقافة اللاتينية - الأمريكية ؟ 
قر عمق تناقضات الرجل انطلاقا من تعريفه هو نفسه للثقافة. إنها كما قال تجمع أشخاص يشتركون 
في عوامل موضوعية مثل اللغة والدين وعامل ذاتي هو الشعور بالانتماء لهذه الثقافة . والان أين هي 
العوامل الموضوعية والعامل الذاتي الذي يجمع تحت نفس السقف الأعلى السكان الأصليين الموجودين 
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ثم هل هذا حقا /على سقف للانتماء كما يدعي هنتنجتون أم هل أنه وقف عند الدرجة الأعلى التي يقدر 
عليها هو ومن يتفقون معهه في الموقف . مثلما هو الحال عند القبلي والطائفي الذي لا يستطيع الارتقاء 
إلى الانتماء في مستوى الوطن. 

لمستوى أعلى في إحدى الوثائق التفصيلية المنبثقة عنه *« 

يحدد هذا الأخير كعادته الأهداف العامة في الإعلان : "و لما كان من الجوهري العمل على تنمية 
يشير إلى الخطوط العريضة لتنمية مثل هذه العلاقات : " ويجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية 
الإنسان إنماء كاملا وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح 
واوا و ب 00 


2 دعباي يب رهم إيساني بدك أكن الاسكمالة التخاص متك تكذيرا 
لموازين القوىء فإنني مجبر على تحملك . ولأنه لا بد لي من مقابل لتحمل ما لا قبل لي بتحمله. فإنني 
سأضع عجزي عن تغييرك على حساب نبل ليس في و سأسمي تلاقي العجز الفعلي و النبل المصطنع 
تسامحا أضعه وشاحا على صدري. 


ربما استعمل النص المصطلح الضعيف لتشجيع المتسامح كما يشجع الأب الطفل وهو يخطو أولى 
خطواته في الاتجاه الصحيح . لكن شتان ما بين هذا الموقف والذي يسعى إليه نصْ هو صدى لاآروع 
ما جاء على لسان ابن عربيء المعلم الأسمىء» عندما انتبه فجأة للمستوى الذي لم يستطع هنتنجتون 


الطلوع إليه. 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان و دير لرهبان 
وبيت لأوثان و كعبة طائف و ألواح توراة و مصحف قرآن 


أدين بدين الحب إني توجهت-2 ركائبي فالحب ديني و إيماني 

ولأن أغلبية البشر ما زالت جد بعيدة عن مثل هذا النضج الفكري والارتفاع الروحي » يعود الكاتب إلى 
ب حوب مديرا ظهره لكل المتخاصمين المنتصرين لصفاء و أفضلية 
نر مدنا حناكم 1 لى المحرككة الطرر يو ون لكر 

يردد المشرع العالمي دون كلل أن كل المنظومات الفكرية و الدينية بالنسبة اليه شرعية واردة ومقبولة . 
وهو هنا أيضا لا يفعل سوى اكتشاف مقولة لمعت يوما كالبرق في ظلمات التعصب والجهل جاء بها 
ابن عربي وهو ينشد: 

عقد الناس في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه . 

ياله من نصر للمعرّي وابن المقفع وكل الذين صدعوا بنفس الموقف منذ قرون » فكان خطاهم الوحيد 
انهم جاءوا عصرهم بافكار عصور ما زالت بعيدة في المستقبل. 

واجه رهين المحبسين خصام بشر لم يرتفعوا إلى مستوى وعيه بسخريته اللاذعة .وضع في نفس 
السلة , 1 001ظ22”2 


*إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي اليونسكو-.1966- نقلا عن "حقوق الإنسان » المجلد الأول» 
الوثائق العالمية والإقليمية -إعداد د,محمد يوسف البسيونيء د.محمد سعيد الدقاق»د, عبد العظيم وزير. 
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ما الذي يعنيه وصولنا إلى المستوى الأعلى أي اكتشاف علوية إنسانيتنا على انتمائنا الثقافي والقومي 
والوطني والقبلي؟ 


إنه تبلور وتنامي الوعي بمسئوليتنا الجديدة تجاه كل الذين أصبحوا فجأة جزءا من المجموعة المشمولة 
البشرية كلهاء وهو ما يفتح لي افاقا مذهلة لم أحلم يوما بإمكانية وجودها وقد ربيت على الخوف من 
جاري . 


يدخل هذا الموقف الجديد تغييرات جوهرية على صورتنا للإنسان . 

اي اكوب اليل ركم بصو أو اكو ثقاني. فالمهم أنه يشكل خطوا 
نمّته مائتي الف سنة من المنافسة . وفي الاتجاه المعاكس فإن هذا الآخر هو مصدر كل حب وكل حماية. 

ما جوهر علاقتي مع الآخر الخطر؟ إن العلاقة محكومة طبعا بالجفوة وبالتجاهل وبالإنكار . بقدر ما تحتذ 
هذه المشاعرء بقدر ما تتباعد الذاتان. وفي النقطة القصوى لهذا التباعد يصبح الآخر كأنه من جنس 
غير الذي أشعر بالانتماء إليه . تدفع ضروريات التنافس الشديد تضخم الهوية بالمضادة . لكن ما أن 
تخفت حذة الصراع وتتحررك مؤشرات الوضع نحو القطب المعاكس إلا وتبلورت الهوية بالمماثلة 
سر جا اس ل الوا يي و اح 0 1 
تلك غن اللتر اليا فى تسانائية العلا اميت . 

وعندما تكتمل العلاقة في أصفى أشكال الحب فإن الذي يحصل هو تقارب شديد بين الذاتين يصل حد 
انهيار كل حاجز بعد أن اكتشفت كل ذات ذاتها في مرأة الذات الأخرى . لا يعنى هذا تمازجهما 
وضياعهما في وحدة بلا فاصل. كلا فالشخصيتان باقيتان لكن الهوية التي تميز هذا عن ذاك لم تعد مبنية 
عن اختلاف المحتوى وإنما على اختلاف الأسلوب : في التعبير عن نفس المضمون . 

وفى أقصى علاقة التباعد التى يخلقها الخوف والضغينة نحن أمام كائنان فقدا أهم ما تكشفه علاقة القرب 
القصوى وهو أن الآخر أنا في ورطة أخرى والأنا نسخة تكاد تكون طبق الاصل من كل آخر . 

وفي هذا المستوى من العلاقة تتضح الحقيقة المذهلة أننا لسنا ابناء عمومة أو إخوة وإنماالأوجه 
المتعددة لنفس الكائن تجسد في أكثر من شكل وهو دوما واحد. 

تصف كاتبة إيطالية * وعيها المفاجئ بهذه الفكرة الغريبة وهي تخاطب شبح حبيبها السجين في 
زنزانات الدكتاتورية: 

"كم كان لك من وجه ومن اسم طيلة هذه السنوات؟ في فيتنام كان اسمك 1م41 111" وكنت فتاة من 
الفيتكونج . كان اسمك أيضا رررّج5 م1 13 وكنت رجلا قصيرا كاقيئ القحميخ يليس الأسود: 
وفي زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام .كنت تقول: أن الإنسان برئ لانه إنسان» إنه يفعل اشياء لا جدوى 
00ع26 » وقد لجئت إلى أدغال اليماني» وكنت على أهبة زيارتك لما حاصرك واعتقلك جيش الجنرال 
ميرندا. لقد تقابلنا لما كان إسمك 70110 وكنت معتقلة في السجن المركزي لمدينة لاباز. وفى البر ازيل 

كان اسمك اانا 95 وكنت تعيش مختفيا مغيرا طول الوقت عنوانك وشعرك المستعار. 
وكنت تدعي أيضا 1612111112 06 1160 وقد رموك أنذاك في زنزانة شبيهة ب270201 بلا فراش » 
بلاغطاء. ألم نتقابل مائة مرة من قبل في سايجونء في بنوم بنه» في مكسيكو. في صاوبوولو » في ربو . 
في هونج كونج؛ في لاباز » في عمانء في دكاء في كلكوتا في كولوميو؟". . | 

إنه وضع الماء الذي يبقى نفس الماء بنفس الثوابت سواء اتخذ شكل السائلء أوالجامدء أوالضباب» 


01م ع0 ع111- عمتصمط منا: 1عقللهة1 011302) * 
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5 عل هذه الأسفاة حاللات2 لظ أهره هدو احدة بما أننا دوم 4 هك ال تي 
آي تسميه اللغة المقنس وهو واحد ذه في كل آدمي مثلما 
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من الشجاعة والصبر دافعهم الأوحد للاستماتة في نشر وتفعيل أفكار الإعلان أن النضال دوما أهمّ من 
نتائجه مثلما الطريق أهمٌ من كل محطة نصلها . 
إلى رفاق ورفيقات هذا الطريق» ماضيا وحاضرا ومستقبلا »أهدي هذه القراءة لنصنا العظيم . 

2 كل 


المنفى - 60 بعد هيروشيما 


10 


الفهرس 

إهداء 

تقديم 

1- قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

2- قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 

3-قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

4- قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

5- قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


6- قراءة في الإعلان العالمي لتحقيق الإنسان 
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المؤلف : طبيب و كاتب و سياسي عربي من تونس 


الكتاب 
"لا غرابة أن تترعرع في ظل هذا الوضع المسموم الأفكار المجنونة الداعية للاستعداد ‏ لصراع 
الحضارات والأديان والأعراق والشعوب والقبائل وأفخاذهاء أو الأفكار المجنونة الداعية للهروب من 
الواقع المجنون باعتناق صنف أو آخر من شعوذة مغطاة بمسحة دينية تزيد في استلاب البشر وبؤسهم. 
لكن القوى التي تعرك العالم ليست فقط قوى التدمير» وانما أيضا قوى لا تقل تجذ را وفعالية وإصرارا 
عنها هي قوى الخلق. وهذه القوى الحاملة للمستقبل بكل إمكانياته وصعوباته هي التي تستظل اليومء 
بصفة جزئية او كلية» بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . 
فمن البديهي أنه لم يعد ممكنا فرض قيم أي خصوصية ثقافية على بقية الثقافات لا بقوة الحيلة ولا بقوة 
السلاح مما يعني أنه لا بد من قيم مشتركة قاطعة للثقافات تكون قاعدة القانون الدولي والقاسم المشترك 
اليو مسنوى الأخلاق العامة 5 
لا وجود اليوم لغير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتأدية هذه المهمة . 
لذلكا هو أكثر من أي وقت مضى المرجعية الفكرية للشبكات المحلية والأقليمية والعالمية المناضلةء 
محليا ودوليا » من أجل النظام الديمق راطي والتنمية العادلة والحفاظ على البيئنة واستتباب السلم داخل 
الشعوب وبينها . 
و نحن العرب 5 الحاجة اليوم لأن نغرس في ثقافتنا العربية الأسلامية قيمه لننمي ثقافتنا في الاتجاه 
السليم ولنندمج في فضاء أصببيح القرية الأرضبة وزمان هو زمان العولمة بكل سلبيباتها وايجابياتها 5 
بكل أخطارها ووعودها ". 
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